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مؤسّسّة عتزالزيكن 
. للطبجاعة وَالست- 


هائف 1١11171‏ أله اك مه /11مره/١؟ ‏ عربتك؛ ١و‏ كه/ ١١‏ بيروبت - لبتنان 


مقدمة 


يعتبر شهاب الدين السهروردي صاحب مدرسة إشراقية 
صوفية .» احتلت مكان الصدارة بين جماعة التصوف 
والعشق الإلمى. للا قامت به هذه المدرسة من مغامرات 
عرفانية سحرت بأفكارها العقلانية قلوب معاصريها 
وعارفيهاء وصورت لمم عالم العقول. وعالم النفس. وعالم 
المعاد» بأسلوب حقاني عميق» أنار النفوس التواقة إلى 
الخلود والمشاهدة.» بواسطة الإنفعالات المتوترة الحيةع 
وبالآراء الروحية المكاشفة. والقدرة الخارقة المؤثرة في 
مشاعر الناس وأداسيسهم . 

وإذا ما غصنا في بحر علوم ومعارف السهروردي 
الاستشراقية» نلاحظ أنه أدرك مفتاح الكنوز الحقانية 
المرصودة» وسفينة المعرفة الحقة. التي هي النفوس 
الإنسانية عندما تلتقي بالضياء الروحي والنور السرمدي . 
تابقليفة اق اكل: امسوزوة: وعد اله الى لشفت وطييوق 
شديدين. تجاوز الأسباب إلى المسبباتء» وتخطى المعلول 
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إلى العلة. وقاسى وري مريرة لاا هوادة فيها بين جسده 
ونفسه. وهو كلما أحرز انتصاراً على جسدهء أو تقدم 
خطوة نحو الحقيقة العقلانية شعر بالحاجة الملحة إلى 
المزيدء فاكتوى بلافح الشوق إلى المكاشفة والمشاهدة 
والذوق» بوقليك روس لعلف الاغتر افيه الريك 


وقفن. انا طنانض. «السيوورذض النقؤلاية والفافلية بعر 
الأكوان والموجودات. ويحكم ربط الحلقات في سلسلة 
روحية اشراقية يتخذها سلما لعقله وفكره المتوثب.٠»‏ وتضيق 
دائرة الكون امام «همته وطاقته الروحية المبدعة» فيصحو من 
سكرته الروحية على الحقيقة العلوية الربانية الى تحرك كافة 
الوحرةانك العلوية والسفاءة: ْ 

لقد رصع السهروردي كتبه الحقانية الصوفية بالدرر 
الثمينة النادرة» وزين سطورها بالجواهر الفلسفية النفيسة. 
والحكم التأويلية الباطنية الخالدة. التى تجسد ما كان يتمتع 
به من إلمام واسع بألوان المعرفة المختلفةء وهو لايزال في 
شرخ الشباب. لا سيا ما كان منها اشراقيا وكشفياء كما 
تشير بوضوح إلى رسوخ قدمه في الأصول والأحكام, 
والعلوم. الترعيةة: والمسالك: العوسيدية.. بوالاشترافنات 
العرفانية؛ هذا بالاضافة إلى المهارة الفائقة. والمعانن 
الرشيقة او خرف الألفاط الفدري. ببالنارسية بوالعرية 
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والقدرة العجيبة التي تستمد طاقاتها الفلسفية ورموزها 
الباطنية والتأويلية من كنوز القرآن الكريم الخفية» ومن 
الأحاديث المروية عن أثمة أهل البيت (ع) والمتناولة لأكثر 
ما يمس شغاف حياة الإنسان وتفكيره وعقائده؛ ومن ذات 
تفكيره الشخصي الذي يتجاوب ومنطق التطور العقل 
الحديث وحكمة الكتاب العظيم . 


وإذاانقا: القتنا: نظرة#عاطفة خل ها هتلق اله ورد مين 
مصنفات نلاحظ أنه يتحدث فيها عن الانسان الذي يرى 
أنه خلاصة العالم أو هو العالم الأصغر الذي انطوى فيه 
العالم الأكبرء أو هو روح العالم الشاعر بنفسه وبالله. وهو 
صلة المادة أو العدم بالوجود المطلق. كونه مركب من 
وجود وعدم.ء من روح ومادة . والروخ من الوجود المطلق 
ومن عالم الغيب فهي تحن أبدأ وتشتاق إلى موطنهاء إلى 
أصلها. 

ويذهب السهروردي إلى أن جماعة أهل اللحق اثناء 
وجودهم في دار الدنيا ليس لهم هدف أوغاية سوى أن 
يمهدوا للروح النجاة. وأن يرتفعوا بها على المادة, 
ويخلصوها من سجنها ويحرروها حتى تتصل بالله سبحانه 
وتعالى . 

وليس الطريق إليه مكنا إلا بالرياضة والمجاهدة والتأمل 
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والذكرء وبذلك تحصل الروح على حريتها فتعود إلى عالمها 
الذي انبثقت منه راضية مرضية. وللصوفية في هذا المسلك 
الوعر الكثير العقبات. ا ليء بالحفر والأخاويد.» مراحل 
ومقامات. مجتازها السالك بهداية المرشد أو المعلم أو المفيد 
حتى يبلغ غايته واهدافه.ء فيغبى في الله ويلعم بالوجود 
المطلق والجمال المحضص. وا خير المخالص . 


وهذه حال وراء المعرفة والعقل يتحد فيها الرائي 
والمرئى والعاشق والمعشوق. وحماعة أهل الحق يرون أن 
كل ما في العام مظاهر لله تعالى» وان وراء هذه المظاهر 
حقيقة واحدة. فكيا شاهدوا صور العالم؛ أو عالم الصور 
عدما شاهدوا صور العقائد والمذاهب عدماء ونفذوا إلى ما 
خلفها من حقيقة هي جهاد النفس وتحرقها للوصول إلى 
الله فاتسعم صدرهم لكل رأي مخالف. وطلبوا ما وراء 
مظاهر الشريعة من بواطن. وجعلوا الحقيقة باطنا للشريعة 
اهنا ا 


ووقفت عقول علاء المسلمين مبهورة مترددة تجاه هذه 
الجرأة الحقانية الى شعت عن آراء وعقائد جماعة أهل 
الحق. وتلمسوا الطريق الذي يسلكونه في التوفيق بين 
الدين الاسلامي التقليدي وبين آراء هذه الجماعة ونتاج 
عقوا العرفانية» التى تحاول امتصاصها وتذويبها في صلب 
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القران والأحاديث النبوية الشريفة. 
في هذا الكتاب الذي نضعه موضع التداول ترحمة حياة 
اكيم السهروردي بالاضافة إلى مقتبسات من أفكاره 
العقلانية» نتأمل أن نعطي القارىء الكريم فكرة صحيحة 
واضحة عن هذا الفيلسوف الذي خاض غمار الحدل 
الديني والفلسفي وذاب في محكم آيات القرآن الكريم. 
مقن :فقيرا عذنا سه القيول, فعسى أن نكون قد 
وفيناه حقه من الدراسة والاستقصاء. 
الدكتور مصطفى غالب 
سروت فى 4|١٠١‏ كمه 


شهاتب الدن٠‏ | 
شهاب الدين يحبي بن حبش بن أميرك 


«السهروردي» 


هذا عالم آخر وعارف عقلاني من جماعة أهل الحق 
الذين وهبوا جسدهم الفاني في سبيل رفع راية اللحق عالية 
مخفق في أجواء المحبة والاحاءء ورصعوا تاريخهم في هذا 
العالم الزائل بالاف الأوسمة العقلانية الناهدة إلى 
الارتشاف من نور المبدع المصور لكافة الموجودات العلوية 
والسفلية استجابة لنزوع أرواحهم السرمدية إلى الغوص في 
أعماق المعرفة الحقانية» وتطلعها إلى الله سبحانه وتعالى 
المحرك لكافة المتحركات العقلانية 

وى يكن السهروردي ملا بشتى الأفكار والآراء العقلانية 
فحسب بل كان شعلة من أصحاب الأنوار الشعشعانية 
الذي رسموا صور الجمع والتوفيق في الفكر الاسلامي . 
وعرضوا العرفان العقلاني في ثوب الفلسفة والتأمل 
الإستشراقي. فكان له تأثير فعال على بلورة عقول طلاب 
المعرفةء وقيادتها إلى رحاب السمو والإرتقاء لتسعد في 
جوار الخالق المبدع. 


هو أبو الفتوح يحبي بن حبش بن أميرك الملقب بشهاب 
الدين السهروردي المقتول. وقد الحتلفت الروايات قْ 
صحة أاسمه ولكن معظمها متفق على صحة هذه 
ذلك ما يشير إليه المستشرق الفرنسي هنري كوربان حيث 
يقول : «ومع هذا فإن تلاميذه ' يفهموا لقب مقتول إلا 
بمعنى شهيد وهذا أمر وجدت شاهد صدق عليه في مخطوط 
يميه ضراحة بلقب ش20 

ويمدو أن اسم السهروردي قد الخحتلط على بعص 
المؤرخين فذهبوا إلى أن السهروردي المقتول انتقل إلى 
بغداد مع أن السهروردي الذي عاش في بغداد شخص 
آخر غير شهاب الدين» فهو أبوالنجيب عبد القادر بن عبد 
الله بن محمد بن عموية الملقب ضياء الدين السهروردي 
الفقيه المتوفي ببغداد سنة 57هه. وهناك شخص آخر 
يمحمل هذا الاسم وهو أبو حفص عمرو بن محمد بن 
عبد الله تخ محمد بن عموية وهو ابن أخى المتقدم ذكره. 


(١)مخطوط‏ باسم «تقديسات الشيخ الشهيد» وهي عبارة عن مجموعة من 
الأناشيد والصلوات استنبول م. راغب رقم ١58١‏ ورقة ؟81١.‏ 
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المعارف) وقد توفي سنة 8#“ هجرية . 

كانت ولادة شهاب البندوة السهروردي بين 
سلةهة#ه ه او٠هه‏ ها. ويقال أن مولده كان ببلدة 
سهر ورد من أعمال زنعجحان من عراق العجم 2 وهضي واقعة 

على الطريق بين هرزان وزنجان إل 2 سلطانية » وكان 
طول هذا الطريق "١‏ فرسخاً ويعد أقصر طريق في زمن 
السلم إلى أذربيجان» أما في زمن الحرب فكان المسافرون 
يقطعون طريق قزوين. 

ويذكر ابن حوقل بأن سهرورد وقعت في أيدي الأكراد 
في القرن الرابع الحجري وقد هجرها أهلها وكانوا من 
الزنادقة وم ببق منهم الا نفر قليل. ودمرها المغول . 
ويرى المسعودي أنها قرية صغيرة تحيط بها قرى مغولية 
متعددة ف وسط جبال ميديا. ويشير القزويني ف كتابه اثأر 
البلاد إلى أن 5077 بلدة 0 الخال بشرب 0 
ل 


وما كاد يبلغ العاشرة من عمره حتىقى أرسله والده إل 
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المراغة للدراسة على الشيخ عجد الدين الحيل أصول 
الحكمة والفقه. وفي مدرسة الحيل تعرف على ففبخر الدين 
الرازي وجرت بينبها مخاورات ومساجلات عديدة. (3) 

والتاريخ يقف صامتاً أمام ظروف تلقى السهروردي 
العلم في مراغة. فلا يشير إلى المواد العلمية التي درسها 
وله يذكز اقنعاً سوف: أن امكاذة عد الدية الحين. كان هن 
التكلييق الديرة. تأثروا: بامشائية» .وات كان :فقتها أكثر نه 
لصوف فى 'تقبين المضاذن .بعت :ذلقه إل أن سوقت 
السهروردي أخذ يطوف في الآفاق. فينتقل من بلد إلى 
آخر تدفعه رغبة ملحة في طلب المعرفة» وقد أشار هو إلى 
ذلك غباية المطارحات قائلاً: دوهو ذا قد بلغ سني إلى 
قريب من ثلاثين سنة وأكثر عمري في الآسفار والاستتخبار 
والتفحص عن مشارك مطلع على العلوم ولم أجد من عنده 
خبر عن العلوم الشريفة ولا من يؤمن بها). 

وانتقل السهروردي من مراغة إلى أصفهان للدراسة على 
الشيخ ظهر الدين القارىء. وقرأ البصائر النصيرية في 
المنطق لعمر بن سهلان الساوي على الظهير الفارسي. كما 
طالع بعض كتب ابن سينا الفلسفية» التي كانت تحظى 
باهتمام بالغ من العلماء . 
(١)مقدمة‏ كتاب اللمحات منشورات دار النهار بيروت . 
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يقول تلميذه الشهرزوري : «سافر في صغره في طلب 
العلم والحكمة إلى اصفهان. وبلغبي أنه قرأ هناك بصائر 
ابن مفوجاذن” الساوق. عسل لبر الفارسي والله اعلم 
بذلك» . ال" أن: كه :تدل. عل أنه فكس فى المساتر 
كثيرأ)() . والبصائر تلخيص لنطق الشفا لابن سيناء 
وترجع أدمية مقامه ف اصفهان إلى أنه اتصل فيها بمذهب 
ابن سيئا امنا قا فترجم رسالة الطير لابن 000 
الفارسية . 


وعندما انتهى السهروردي من دروسه الأولى الأساسية 
في اصفهان., أححذ يتجول في كثير من المدن الفارسية لهدف 
الاتصال بزعاء أهل الحق على عهدهء وليأحل عنهم 
تعاليمهم العقلانية. وحط الرحال في قلعة آل موت البي 
كانت خاضعة للدعوة الإسماعيلية النزارية» وكانت تخص 
بالدعاة العلاء الذين يلقون الدروس العقلانية في مدرسة 
ال موت العرفانية» وفي آل موت تلقى السهروردىي كافة 
العلوم التأويلية والفلسفية» وانخرط في سلك الدعاة 
الجوالة الذين من مهمتهم الطواف في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي لنشر الدعوة والتبشير بأفكارها العقلانية, خاصة 
وقكرن أطليى اليوغا ثانا وذكاء نادر منقطع النظيرء مما جعله 


(١)تاريخ‏ الحكاء للشهرزوري . 
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يصبح في فترة قصيرة من الدعةة المأذونين بالمكاسرة 
والمجادلة في كافة العقائد والديانات والمذاهب. 

لكر الشهرزوري بأنه كانت للسهرورديى صداقات 
واجتماعات بفخر الدين الماردينى .الذي كان استاذا في 
اللغة والفلسفة في ماردين. ولا شك بأن السهروردي 
استفاد من اتصاله به في تكوين مذهبه العقلاني لأن 
الماردينى هذا قد تعمق بدراسة مؤلفات ابن سينا وغيره من 
علا وقلايفة الدهوة الأسوا ع 

وتابع السهروردي باعتباره داعياً جوالاً من دعاة 
الاسماعيلية تجواله في بلاد الأناضول وسورية التى ظل 
يذكر بحب عميق أهم مدهها طيلة حياته . 1 

ويقول الشهرزوري بأن السهروردي كان يفضل الإقامة 
بديار بكرء وقد اتصل بأمير خربوط عماد الدين قرة 
أرسلان واهدى إليه كتاب الألواح العمادية. ويذهب 
ماسينيون إلى أن السهروردي أسس مدرسة اشراقية في 
بلاط هذا الأمير» ويضيف ماسينيون إلى هذا أن هذا 
العهد كان عهد الشباب الأول عند السهروردي وانه كان 
اقنواقا عضا 

ويذكر تلميذه الشهرزوري أنه كان مستوي القامة, 
يضرب شعره ولحيته إلى الشقرة؛ وأنه كان يميل إلى 
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السماع. أعني إلى الموسيقى. وكان يبدي احتقاراً لكل 
مظاهر السلطان أو الأمبة الدنيوية» وكان في بعض الأحيان 
يلفس ثريا رامعا علوناةه. بوعيانة زلف الالوانا بايا 
أخرى كان يبدو على العكس من هذا في ثياب مهلهلة, 
ومراراً ثالئة كان يقنع بارتداء خرقة الصوفية<'». 

وعرف السهروردي بعدم الاكتراث للاعتبارات 
الاجتماعية ويفضل الاستقلال الذاتي المطلق.» وقد عبر 
أحد أصدقائه الخلص فخر الدين المارديين عن حاله مع 
إخواعيا فقال: ما أذكى هذا الشاب وافصحه! ولم أجد 
أحد مثله في زمانىي. إلا أني أخشى عليهء لكثرة تهوره 
واستهتاره وقلة تحفظه, أن يكون ذلك سبباً لتلفه. 

ويستطرد فخر الدين الارديني فيقول: «فلما فارقنا 
شهاب الدين السهروردي من الشرق وتوجه إلى الشام» أق 
إلى حلب وناظر بها الفقهاء ولم يجاره أحد فكثر تشنيعهم 
عليه فاستحضره السلطان الملك الظاهر غازي بن الملك 
الناصر صلاح ادي بن يوسف سن أيوب واستحضر 
الأكابر من المدرسين والفقهاء والمتكلمين ليسمع ما يجري 
بينبم وبينه من المباحث والكلام. فتكلم معهم بكلام 
كثيرء وبان له فضل عظيم وعلم باهر وحسن موقعه عند 


)١(‏ مقدمة حكمة لإاشراق هنري كوربان. 
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المللك الظاهر وقربه وصار مكينئاً عنده مختصاً بهء فازداد 
تشنيع أولئكك عليه وعملوا محاضر بكفره وسيروها إلى 
دمشق إلى الملك الناصر صلاح الدين» وقالوا ان بقي هذا 
فإنه يفسد اعتقاد الملك. وكذلك ان اطلق فإنه يفسد أي 
ناحية كان مها من البلادء» وزاد عليه أشياء كثيرة من 
ذلك. فبعث صلاح الدين إلى ولده الملك الظاهر بحلب 
كتاباً في حقه بخط القاضي الفاضل وهو يقول فيه: ان 
13 لشاف السهروردى "لآ بتدحهن قتله رول سيل" انه ريظلن 
ولا يبفى بوجه من الوجوه. 200, 

ويستدل من مجحريات الأحداث والوقائع أن 
السهروردي في إحدى رحلاته من دمشق إلى حلب تعرف 
إلى الملك الظاهر حاكم حلب في ذلك الوقت» وابن 
صلاح الدين الأيوبي» وواحد من أكبر أصدقاء عي 
الدين بن عربي بعد ذلك. وقد طلب من السهروردي أن 
يقيم في بلاطه. بعد أن اعجب بسلوكه وذكاثه ومقدرته 
الفكرية على الخوض في كافة المواضيع العرفانية» وكأن 
هذا المنصب الرفيع هو المسؤول عن كارثته» فعندما سمع 
عنه الفقهاء اعتبروا تعاليمه مصدراً للشك والتهديم في 
الإإسلامء» وطلبوا من الملك الظاهر إعدامه؛ وعندما رفض 


(١)مقدمة‏ حكمة الإشراق كوربان. 


” 


رفعوا الأمر إلى والده صلاح الدين ‏ الذي هدد اينه 
بسخلعه من الولايةإن لم يحقق رغبة الشيوخ . 

ويذكر ابن أبي أصيبعة أن السهروردي تجادل مع فقهاء 
حلب في بلاط الملك الظاهر في سائر المذاهب وعجزهم. 
واستطال على أهل حلب وصار يكلمهم كلام من هو أعلى 
قدرا منهم فتعصبوا عليه وافتوا في دمه حتى قتل . 

وينفرد العماد الأصفهاني المعاصر لصلاح الدين بايراد 
القصة الكاملة لمقتل السهروردي فيقول:١)‏ وسنة 8ممه 
وفيها قتل الفقيه شهاب الدين السهروردي وتلميذه 
شمس الدين بقلعة حلبء» أنخذ بعد أيام وكان فقهاء 
حلب قد تعصبوا عليه ما خخلا الفقيهين ابنيى جهيل فإهما 
قال5 .مذ :يكل فقي وار كدق القلعة اميق محسيو 
ينزل إلى الجامع ويجتمع الفقهاء كلهم ويعقد له مجلس. في 
الخلاف ما ترجح لحم عليه بحجة. 

وأما علم الأصول ما عرفوا أن يتكلموا معه فيه وقالوا له : 
أنت قلت في تصانيفك أن الله قادر على أن يخلق نبيا وهذا 
مستتدحيل. فقال لحم: ما حدا لقدرته. أليس القادر إذا 
اراق سينا لا يمتنع عليه؟.. قالوا : بلى» قال : فالله قادر 


(١)شهاب‏ الدين السهروردي أبو ريان. 
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على كل شيء. قالوا : الا على خلق نبي فإنه مستحيل » 
قال : فهل يستحيل مطلقاً أم لا ؟ قالوا : كفرت. وعملوا 
له اسبابا لأنه بالجملة كان عنده نقص عقل لا علمء ومن 
حملته أنه سمى نفسه المؤيد بالملكوت». 

وهنا ونحن تجاه هذه الأقوال لا بد لنا من الإتيان على ذكر 
بعض تحركات السهروردي السرية وقبل أن يدخل في 
المجادلات والمناقشات المنوه عنها مع الفقهاء والعلاء فى 
مدينة حلب. وف الحقيقة كان السهروردي داعي من دعاة 
الاسسوا فنا 2 الرارنة اللوالقي. وله عبان قتوي..وارقاط 
وثيق بمدرسة الدعاة في قلعة آل موت. وكانت تحركاته 
كلها في بلاد الاناضول وسورية بمعرفة وارشادات قيادة 
الدعوة ىا هو معروف في نظام الدعوة ومراتب الدعاة. 


ويلا كانت رئاسة الدعوة في سورية في ذلك الوقت 
يشرف عليها حجة الإمام سنان راشد الدين ومقر إقامته في 
مدينة مصياف السورية فقد عرج عليه السهروردي وهو 
عائداً من دمشق في طريقه إلى حلب لتلقي التعليمات 
والارشادات حسب الاصول. ْ 

ولا وصل إلى مصياف سرأ اجتمع مع سئان راشد 
الدين وتباحثا مطولاً في أمر الدعوة في حلب ونشاطها 

"1 


ومدى انتشارها بعد التكبات التي حلت بالاتباع. فاقترح 
السهروردي أن يبشر بالدعوة في المساجد والندوات 
والاجتماعات ويعلن على رؤوس الأشهاد عن المبادىء 
الفكرية للدعوة. ولكن سنئان راشد الدين نصحه بالتريث 
وعدم الاقدام على مثل هذه الأمور النطيرة التي قد تسبب 
له المللاكى ولكن السهروردي أصر على تنفيذث مخططه مه) 
كانت النتائج والعواقب». لايمانه العميق بضرورة الكشف 
عن المعرفة واطلاع الناس عليها حتى يتبينوا الطريق القويم 
الموصل إلى الحقيقة بكاملها. 


واعتبر سنان راشد الدين ما سيقوم به السهروردي 
روا على طاعته وعدم التقيد بأوامرهء لذلك كتب كتايا 
إلى رئاسة الدعوة في آل موت أرسلها على أجنحة الطير 
ذكر فيها كل ما دار بينه وبين السهروردي من محادثات, 
واعلم الإمام الاسماعيل في ذلك الوقت بأن السهروردي 
قل صمم على المجادلة العلنية مع فقهاء المسلمين في حلب 
رغم نصيحته. وطالب بلزوم ايقافه عند حدهء وفي حالة 
اصراره على ما عول عليه طرده من الدعوة كونه يشكل 
خطراً على انتشارها في مديئة حلب والمناطق المجاورة. 


ا ويبدو أن الواقعة التي أوردها عماد الدين الأصفهاني 
آنفا تندلنا عل أن فقهاء وعلاء حلب كانوا يتمسكون 
وف 


بحرفية النصوص الدينية التى تشير إلى أن محمداً هو خاتم 
المرسلين . 


أما شهابي الدين السهروردي فانه يفرق بين النقل 
والعقل. بين الإمكان التاريخي والإمكان العقل». إذ ينفي 
وجود استحالة مطلقة تعطل القدرة الاطيةء فهو لا يهاجم. 
النص الديني الذي يذكر أن محمدا خخاتم المرسلين الا أنه 
حفظا للقدرة الالهية من الحاق النقص بهاء يرى امكان 
خلق نبي جديد. وهذا الامكان ليس من نوع الامكان 
الدي يرج من سجيلك الفوة إلى سول الفعل. نلن شعيى ان 
هذا الامكان قوة محضة لا 7 أبداً إلى الفعل. وهو بهذا 
القول يضرب عصفورين بحدجر واسحد . فمن ناحية لد 
يعترض على صحة النص الديني» ومن ناحية أخحرى 
يتجنب تعطيل القدرة الإلهية عن طريق ايجاد تبرير عقل 
للمشكلة عن طريق الامكان المطلق. وحتى النص الديني 
ذاته يستند إلى القدرة الإلحية. فالخلاف إذن قائم بين مأ 
تستطيع القدرة الإلهية أن تفعله اطلاقا وبين النص الديني 
القائ ثم بالفعل . 3 تناقضى مخللفا بين الناحيتين . 


زنع حييها نا نفب إليه يعون ران النشياء ل 
اخلوا من هذا الخلااف وسيلة للقضاء على السهروردي 


"ِ 


شل .]نينا موه السيي السرتيسى. :والآهو إل نون 
السهروردي قد تحدث في مجالسه عن الإمامة وضرورة 
وجودها لانقاذ البشرية مما تعانيه» وقد دعم أقواله ببعض 
التطريات: القلينية: الاسماعيلية. اسلف بالعقون: بوالدود 
ومطابقتها عقلياً مع الحدود الدينية وفق نظرية المثل 
500 

ويؤيد هذا القول المستشرق فون كريمر حيث 
يقول : لقد تناول ١‏ لسهروردي في مناقشاته مشكلة الإمامة 
تناولا فلسفيا مما أغضب فقهاء السئة الذين يرون قِ 
الكلام عن الإمامة. اثارة لآراء الباطنية الحدامة. كما وان 
المستشرق هورتن يؤيد هذا الرأي ويدعمه بقوله_«إن 
السهروردىي مذهبه في دائرة الدعوة الاسماعيلية القائلة بأن 
أبناء علي هم صور للتجلي الإلمي», ولهذا اعتبر تأشراً 
سياسيا يعمل على قلب النظام. وكان مصيره كمصير 
الحلاج من قبل)20. 

واعتمد هورتن في قوله هذا على ما جاء من أقوال 
السهروردي في حكمة الاشراق : (العالم ما خلا قط عن 
الحكمة وعن شخص قائم مها عنده المجسج والبينات) 


(١)شهاب‏ الدين السهروردي أبو ريان. 


؟" 


وأضاف هورتن إلى هذا شيئاً من شرح القطب الشيرازي» 
مع أن كلام السهروردي حول الإمامة ظاهر بين في 
مؤلفاته» وقد ردده أكشر من مرة وي أكثر من مكان 
كقوله : «خليفة الله في أرضه» وقوله عندما تحدث عن 
مراتب الحكماء : «ان اتفق في الوقت متوغل في التأله 
والبحث فله الرياسة. وان لم يتفق. فلمتوغل في التأله. 
المتوسط في البحث. وان لم يتفق. فالحكيم المتوغل في 
التأله عديم البحث. وهو خليفة الله» ولا تخلو الأرض 
عن متوغل في التأله أبداً. . . فإن المتوغل في التأله لا يخلو 
العالم عنه... إذ لا بد للخلافة من التلقيى لأن خليفة 
الملك لا بد له أن يتلقى منه ما هو بصدده. . .). 

ويقول السهروردي ا :امات الإمام الذي تتوفر فيه 
هلم المقاتم. ومو الأحق. بالروانة + انذى يكوة: سسترل 
نكو الزشان. تورياء. بوقة يكون سنيا وهو ما بسع كانه 
المتصوفة باسم القطب». 

ويعلق الدكتور أبو ريان على هذا القول 
فيقول(22 : «وإذث فالإمام في نظره موجود في كل زمان وله 
من السلطان والخصال ما يعزوه الاسماعيلية إلى إمامهم من 
حق في التشريع من حيث التأويل والتعديل والتجديد. 


(1) السيدر ننه 
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وإذن فالنبوة في نظر السهروردي ‏ وهيى ضرب من 
الإمامة ‏ لا يمكن أن تنقطع فهي ضرورية الحصول من 
وقت إلى آخر لحفظ النظام وللمصلحة النوع. 

ولا شك في أن هذا يوضح لنا الحكمة في إختيار 
الفقهاء الذين امتحنوا السهروردي لاسئلتهم ولا سيما 
الفدة ا نارين :نقدوة أنه على ازسنال الرسل والاتياء هد 
وناة الت عم افليون متصردقم افق «المؤالع اكير انها 
لفن واه «المتصيرة: عن كله أغل. الذعنوانن بالكاره لالد 
اتنافة. ينات الامام :واظهان ماين عله الأنكان ونين 
ظاهن التصوضي. القرانية من اتناقض وبع الأقتاة. بالك 
عليه . 


وعل الرغم من هذا فان السهروردي رد عليهم ردا 
يفهم منه أنه يحاول الدفاع عن القدرة الاهية بأسلوب أهمل 
السنة». ونفهم منه في نفس الوقت نظرية الشبعة ف 
الإمامة. ). 

وما دمنا ف حال التحدث عن رأي السهروردي ف 
المتوغل في التأله أي في الإمامة لا بد لنا من تقديم بعض 
الآراء الاسماعيلية حول هذه الناحية المامة تعميًا للفائدة 
وتنويراً للأذهان . 

من اصول ومرتكزات العقيدة الاسماعيلية ضرورة 


يف 


وجود الإمام المعصوم. المنصوص عليه.ء من نسل عل بن 
أبي طالب (ع.م)» والنص على الإمام يجب أن يكون من 
الإمام الذي سبقهء بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب» 
أي أن ينص الأب على إمامة أحد أبنائه. ولا يجوز أن 
تنتقل الإمامة من أخ إلى أخ. وكذلك يقولون ان الامام بما 
أوتيه من معرفة نخارقة للعادة يستطيع أن يعرف أي أبنائه 
قد نالها بالنص. كا يعتقدون ان الامام لا يخطىء في 
معرفته هذه بحال من الأحوال وإلا لما عد اماماء وكل 
هذا مستمد من أصول القران كقوله تعالى : #وحعلها 
كلمة باقية في عقبه» واللهسبحانه لا يترك العالم خخاليا من 
الإمام لأنه -حجة الله على نملقه وهاديهم إلى الطريق 
المستقيم وأبوهم الروحي. فوجب على كل مؤمن أن يتبع 
هذا الامام وان يسلم إليه أمره . 

باعتبار أن ولاية الامام ركنا من أركان الدين ودعامة 
أساسية من دعائمه بل هو الايمان بعينهء والإمامة أفضل 
دعائم الدين وأقواها ولا يستقيم الدين إلا مهاء والامامة 
هي المحور الذي تدور عليه دائرة الفرائض فلا يصح وجودها 
إلا بوجوده.ء ثم ان الإمامة تستمر مدى الدهرء وان 
الكون لا يستطيع البقاء لحظة دون إمامء وانه لو فقد 
ساعة واحدة لاد الكون وتبدد» فمرتبة الإمام تعادل دررجة 
الايمان أو القلب في الجسم أو العقل في الرأس. وهو 
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الذي بحل الحرام ورم الحلال ويقيم سجل وود الله ويذب 
عن خرن له ودع إلى سبال بي لل مارو ةا يد 
والحمجة البالغة , 


ومن يتعمق بدراسة معتقدات الاسماعيلية يتبين له ان 
فلاسفة الدعوة عندما بحثوا موضوع الآأمامة ١‏ بجعلوا 
لياق الاقاف اسماعيل بين .تمن الناكق. تحست 
بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك وحجتهم أن الإمامة إذا كانت 
قد بدأت من هذا العهد المبكرء تكون محدثة ولا يقوم 
وجودها على أساس متين. لذلك ذهبوا إلى عهد بلء 
الخليقة المعروف بعهد آدم فطبقوا قواعدهم الإمامية تطبيقاً 
دقيقا وسلسلوا الإمامة تسلسلا منطقيا مرتكزا على 
النصوص التي وردت في التوراة والإنجيل» ثم أضافوا إلى 
ذلك قوم بالأدوار والأكوارء فجعلوا كل دور يتألف من 
إمام مقيم ورسول ناطق أو أساس له ومن سبعة أئمة 
يكون سابعهم مثم الدورء ويمكن أن يزيد عدد الأئمة عن 
سبعة في ظروف اخرى وهي فترات استثنائية وهذه الزيادة 
تحصل في عدد الأئمة المستودعين وليس في الآئمة 
المستقرين» أما الدور فيكون عادة صغيراً وكبيرًء فالدور 
الصغير هو الفترة التي تقعم بين كل ناطق وناطق ويقوم 
فيها سبعة أثمة. أما الدور الكبير فيبتدىء من عهد أدم 

5 


بالوقت ذاته متها لعدد النطقاء الستة("©. 

ومن أهم الخلافات بين الشيعة الاثني عشرية والاسماعيلية 
ان الفرقة الأولى تقول بأن الإمام الثاني عشر حي يرزق منذ 
ا.نحتفى قِ السرداس. وأنه سيظهر ليملة الدنيا عد لد كا 
ملئنت حورا على حسن يذهب الاسبماعيلية اك أن الإمام 
من البشر يجري عليه ما يجري على البشر من حياة وموت . 
فمن غير المعقول أن يقال أن إماما يعيش طول هذه المدة. 

والاسعافاية سرون من عدبت الطاهس أن الاسة 
خحلقوا من التراب ويتعرضود للفأمراض والآفات والموت. 
مثل غير من بي أدم . ولكن ف التأويلاات الباطنية يسبغون 
والذكر الحكيم ‏ إل غير ذلك من الصفات. وف هذه 
الأقوال أدلة على كل صفة من هذه الصفاتء فمثلاً : ان 
الانسان لا يعرف إله بوجحهه. وا كان الإمام همىو الذي 
الله الذي يعرف به الله ء وان اليد هى ال يسطش مها 
الانسان ويدافع مهأ عن نفسه ع والإمام هو الذي يدافع 


(١)الحركات‏ الباطنية في الإسلام لمصطفى غالب. 


ومو 


عن دين الله» ويبطش بأعداء الله. فهو على هذه المثابة 
يد الله ومن جهة ثانية نرى الاسماعيلية يجردون الله من 
كل صفة. وينزهونه التنزيه كله. وينفون عنه جميع ما يليق 
بمبدعاته التي هي الأعيان الروحانية ‏ ومخلوقاته ‏ النِى هي 
الصور الجسمانية ‏ هي الأسماء والصفات». ويعتبرون نفي 
المفرفة وسلتيهة العيقة نامرد ْ 


ودعموا هذه المعتقدات بنظريات فلسفية وتأويلات 
ناطنية 6 :امنا "كارا أن اتعناظ » “تاضيعة: الفلسقة وسيلة 
بنظرهم لتقييم العقيدة» وطريقاً إلى تكشف جوهر الخالق 
والديون:: ققالوا إن اله بمحانة وتعاكمقعال: عن كزان 
كلها كمال زتها ووحدة وكثرة» وأول ما ترتب أو 
في الوجود وهو موجود وجد على طريق الإبداع والاختراع 
لا على طريق الفيض كما يقول الفلاسفة. وهذا الموجود 
الأول علة أولى يتعلق بها ويترتب عنها وجود ما سواها 
فق 'الوجوذ الك وكلة فى هنذا .كمدل. الراحك الذاى. هوق 
الأعداد التي ترتب عنهء بمثابة العلة الأولى في وجودها فان 
الأول ان لم يثبت وجوده لم يكن للثاني طريق إلى الوجود. 
والثاني ان لم يثبت وجوده ١‏ يكن للثالث طريق إلى 


(١)أعلام‏ الإسماعيلية لمصطفى غالب. 


نض 


الوجودء وإذا لم يكن للثاني والثالث وجود إلا بثبوت 
وجود ما يكون أولاهما وسببا لوجودهما. فمن وجود الثالث 
والرابع وغيرهما من الموجودات قيام الدليل على وجود أول 
ها تامع ومبتة لؤلاة ا :وك .ها ستوادع: فقد يت. أن 
للموجودات بوجودها مبدأ أول. عنه ترتبت في الوجود. 
وذلك المبدأ الأول نسميه : العقل الأول. والموجود الأول. 
الذي وجوده لا بذاته بل بابداع المتعالليى سبحانه اياه. 


ولما كانت الموجودات موجودة ثابتة» ثبت أن العلل ثابتة 
واعها. 5 تزال ترتفع عن الكثرة عند التوجه نحو الأول 
منهباء وتقل إلى أن تنتهي إلى شيء واحد ثابت هو علة 
تلنتهى إليها العلل مثل التسعة من الأعدادى الى وجودها 
يدل على وجود الثمانية ووجود الثمانية يدل على وجود 
السبعة» فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحليلاً إلى ما منه 
وجدت إلى أن تنتهي إلى واحد ثابت هو علة لجميعهاء 
وبه قوامهاء فيكون ذلك الواحد المتقدم بالرتبة ووجوده لا 
بذاته» بل هو في ذاته فعل عمن لا يستحق أن يقال أنه 
فاعل. وهو مفعول لا من مادة. وهو فاعل لا في مادة هى 
غيره وانما قلنا أنه هو فعل في ذاته لكونه أول موجود. 1 


ولما كان الإنسان الذي هو آخر الموجودات» وهو العباية 
الثانية: لا منحلاً إلى أشياء كثيرة مفعولة فيها هى الادة التى 
ضر 


منها فعل وهي كلها دار الطبيعة» وإلى أشياء كثيرة فاعلة 
صارت دار الطبيعة مادة لما تفعل فيها لاخراج ما من شأنه 
أن يوجد منا إلى الوجود مثل الإنسان وغيره. وهي كلها 
قائمة بالفعل» وهي الملائكة الموكلة بالعالم» فالإنسان فاعل 
في مواد هى غيره عند ايجاد الصورة الصناعية.» ومفعول 
مرغ دار الطبيعة» وفعل للملائكة القائمة بالفعل. وفاعليته 
بكونه فعل لغيره الذي قام بفعله. أعني (اجاده)ء» ووجدنا 
دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة إلى أشياء ليست في 
الكثرة» مثل دارالطبيعة» بما تجمعه. والفاعلين فيهاء بل 
أقل. وهي الحيولى والصورة معأ. وما صارت اطهيولى 
والصورة مادة له في تكوين الأفلاك والاستقصات من 
الملائكة أعني العنصر القائم بالفعل ودار الطبيعة والفاعلون 
فيها فاعلة للانسان وغيره من أنواع الموجودات». ومفعولة 
مما منه وويجدث؛» أما دار الطبيعة فمن الحيولى والصورة. 
وأما الفاعلون فمن فاعل مثلهم سابق عليهم.ء وفعل 
للملك القائم بالفعل الذي هو سابق للجميع. وفاعليتها 
بكونها فعلا للذي قام بفعله اياهاء ووجدنا الميولى 
والصورة والفاعل فيههما متحللين إلى شيء واحد منه 
وجودهما بانتهاء التحليل إلى أول الكثرة بالذوات التي 
ليس وراء أوا الذي هو اثنان الا الواحد. وامتناع الأمر 
في انحلالحها إلى شيئين يجريان منهما مجحرى الآباء والأمهات 


رذن 


والفاعلين فيههما من الإنسان واطيولي. والفاعلين فيههما من 
الآباء والأمهات لاتصال الأمر فيه إذ لو كان كذلك إلى ما 
لا يتناهىء» يكون سبباً للاوجودية الموجودات» فق ثبت 
بانتهاء التحليل إلى واحد به يتعلق وجود ما سواه ان هذا 
الواحد هو العلة الثابتة» وهو فعل في ذاتهء وفاعل في 
ذاته» ومفعول بذاته. ثم نقول : لما كان كل قائم بالقوة 
ناقضاء وكان خحروجه إلى الفعل الذي هو درجة ا لا 
يكون إلا بالذي يستند إليه في ذلك؛ ممن هو قائم بالفعل 
تام في ذاته وفعله. وكانت أنفس البشر في دار الطبيعة 
قائمة بالقوة ناقصة. فخروجها إلى الفعل اذن لا يكون إلا 
7 هو قائم بالفعل تام في ذاته وفعله. ولما كان موجوداً 

نفس البشر من حرج إلى الفعل مشل الأنبياء 
و والأئمة عليهم السلام وتابعيهم بنيلهم 
الكمالين. واستيفائهم السعادتين ومصيرهم جمعا 
للفضائل. صغراً من الرذائل تامأ كان القائم بالفعل التام 
في ذاته وفعله الذي به كان كما لهم وا ا إلى درجة 
العام والعول بوباسعاوهي اليه كان وجرودهم تأمين» ولولاه 
لا كان لهم خروج إلى الفعل موجودا. 


وقابل علاء الدعوة الاسماعيلية مراتب الموجودات أو 
مراتب عالم الصنعة الالمية. ومراتب عالم الصنعة النبوية أو 
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عالم الدين على الشكل التالي() : 

١‏ > الناطق وهو الأصل الذي يصدر عنه الدين بما فيه من 
علم وعمل» ويمن فيه من أئمة يدعون إلى التحقق 
بكمال العلم عن طريق العبادة العملية الظاهرة . 

؟ ‏ وعن الناطق الذي هو أصل عالم الدين هس لجهة 
التركيب» وجد الإمام القائم بالفعل وهو الأساس. 

. وعن الناطق وجد الإمام بالقوة وهو الكتاب‎  "“ 

5 - وعن الإمام القائم بالفعل الذي هو الأساس وجد 
الأئمة القائمون بحفظ الشريعة. وهم كثيرون. 

ه - وعن الإمام القائم بالقوة الذي هو الكتاب وجدت 
الشريعة الجامعة للعبادتين الباطئة والظاهرة علا 
وعملا وهي أشياء كثيرة : 

5 وعن الأثئمة والشريعة يحصل كمال النفس البشرية». إذ 
بالشريعة يحصل الكمال العملى الذي يأتي من العبادة 
الظاهرة وعن الأثمة يحصل كماله العلمي الذي يأتي 
سن العبادة الباطنية . 
وذهبوا إلى أن جميع الأنبياءء لم يأخذوا التأيبد.» ولا 

اتصل مهم الوحي إلا عن طريق الحدود الروحانية» الغير 


كم 


متشخصة.ء وفسروا قوله تعالى : «وما كان لبشر أن يكلمه 
الله الا وحيا أو من وراء حجاب. أو يرسل رسولاً فيوحي 
بأذنه ما يشاء». بأن القسم الأول من هذه الآية هو رتبة 
(الجد) الذي هو كلام الله وحيل ع من وراء 
حجاب » هئ رتبة (الفتح) , وكلمة ويرسل 00 شي رئية 
الخيال» رانس السابق اك ثتاليه بالمادة الإرادية والمشيكة 
المقضية. وأفضى التالي إلى الجدء وهو اسرافيل بما يجري 
ف العالم الروحاني» فافضى به اسرافيل إلى الفتتح وهو 
ميكائيل الذي أبلغه إلى الخيال جبرائيل» فبلغه جبرائيل 
إلى الناطق الي الذي يمثل ف دوره السابق.» كنا يمثل 
الحجة أو الأساس دور التالى 


ونا كان الفلاسفة الإسماعيلية يتمتعون بخصائص عقلية 
نادرة وعمق نظر واستعداد فلسفي ولام واسع بيجميع العلوم 
فقد حاولوا أن يوفقوا بين الأديان السماوية التى سبقت 
هت ثروة فكرية بل ثورة 0 007 00-0 
0 0 عربي 000 يرهم ما هم إله من 
تللامذلة المدارس الإسماعيلية الفكرية . 
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ومما لاا شك فيه بأن الحكام. في عصر السهروردي 
وأغلبهم من أهل السنة كانوا يتخوفون من الحركات 
الباطنية ويسعون إلى محاربتهاء»ء خاصة بعد الإنتصارات 
الكبيرة التى حققتها الدعوة الإسماعيلية في كافة المجاللات 
السياسية والفكرية والإجتماعية» فراحوا يضيقون الخناق 
على أصحاب الأفكار الباطنية» ومتفلسفة الصوفية كيا نوهنا 
آنفاً هم أقرب المفكرين إلى التأثر بتيارات الباطنية,» لذلك 
يمكئنا أن نرسم الإطار الذي وضعت فيه حادثة مصرع 
السهروردي والحلاج قبله في المشرق. 

ويرى الدكتور أبو ريان في كتابه أصول الفلسفة 
الإشراقية('» أن لكل حادثة معيئة مقدمات خاصة تفضي 
إليها : فمن ناحية نجد تبوراً وعدم تحفظ من جانب 
السهروردي» ومن ناحية أخرى تحدك.. قد | ورغبة في 
التشفي من جانب الفقهاء. وقد لقي منهم السهروردي 
عنتا واضطهاداً بالغين حتى أنه يذكر في آخحر التلويحات 
«ولا تبذلن العلم واسراره إل لأهله» واتق شر من 
أحيتت إليه من اللئام. فلقد أصابتني منهم شدايد) . 


ويورد الشيخ سديد بن رقيقة أن «شهاب الدين 
السهروردي كان يتردد إليه 52 أوقاته وبينها| صداقة وكان 


(١)أصول‏ الفلسفة الإشراقية ص .١8‏ 


يض 


الشيخ فخر الدين يقول لنا : «ما أذكى هذا الشاب 
وأفصحه. وم أجد ا مثله ف زمان» إلا أني أخحشىي 
عليه لكثرة ه بوره واستهتاره وقلة تحفظه أن يكون ذلك سبباً 
لتلفه) . 


والروايات التي تذكر كيف قتل السهروردي كثيرة 
ومتضاربةء فمن قائل انه ترك بدون طعام حتى تلف لأنه 
كان يحب الرياضات وعدم تناول الطعامء ومن قائل ان 
صلاح الدين أمر بخنقه وصليبه . 


ويقول ابن أبي أصيبعة : «ولما بلغ الشهاب ذلك وأيقن 
أنه يقتل وليس جهة إلى الافراج عنه.ء اختار أن يترك في 
مكان منفرد ويمنع من الطعام والشراب إلى أن يلقى الله 
تعالىم»ء ففعل به ذلك وكان في أواخحر سنة 5ه هجرية 
بقلعة حلب.». وكان عمره نحو ست وثلاثين سلة) . والمهم 
في ذلك أن الملك الظاهر هو الذي قام بقتله بناء على أمر 
والده ويقال أنه ندم على فعلته بعد ذلك وقبض على الذين 
وشوا به وسجنهم. وأخل منهم أموالا 50 

ويختلف الرواة في ايراد تاريخ وفاته والاختلاف ليس 
كبيرأء فهم لا يتعدون سنتين “8هو88ه, لذلك اتخذ 
لويس ماسينيون التاريخ الأوسط أي 8ه على أنه تاريخ 
وفاته. ويظهر أن ماسينيون استند إلى ما أورده ابن أبي 
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أصيبعة الذي يذكر أن السهروردي قتل في الخامس من 
رجب سلة لالمهه بحلب ويؤيد هذا الراق كل من ريتر 
وبروكلمان وفان دن برج ويتفق مع ابن أبي أصيبعة 
اليافعى وابن شداد وابن تخلكان . أما تلميذه الشهرزوري 
فيذكر سنة هه على أنها السنة التي قتل فيها استاذه 
وكذلك العماد الاصفهاني المعاصر له يذكر حاددك مقتله 
سنة 8ههء وهذا ما يلقي نوعا من الشك على التاريخ 
الذي أورده ابن أبي أصيبعة ومن نبجواأ مهجه ونقلوا عنه. 
غير أن ما أورده العماد الاصفهاني لا يرقى إلى مرتبة 
الحقيقة المطلقة ما دام الشهرزوري وهو تلميذ السهروردي 
المماشر يذكر مقتله سنة 5ه ه. ). 


السهروردي قاهها وهو يحتضر ؛ 


قل لاصحاب رأوني ميتا 

فبكوني اذ رأوي حزنا 
أنا عصفور وهذا قفصي 

طرت عنه فتخلى وهنا 
وأنا اليوم أناجي ملا 

وأرئ الله عيانا مهنا 
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لتترون الحق حقا بينا 

لا ترعكم سكرة الموت فا 
هى الا انتقال من هنا 

عنصر الأرواح فينا واحد 
واعتقادي أنكم أنتم أنا 

فمتى ما كان خخحيرا فلنا 
ومى فنا كان در فينا 
واعلموا أنكم في أثرنا 

من راي فليقوي نفسه 
انما الدنيا على قرن الفنا 

وعليكم من كلامي جملة 
وفي الأبيات التالية يتنبا السهروردي بالمصير الذي 
عسلقاة:* 


يما 
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أبدا تحن اليكم الأرواح 
ووصالكم ريجحانها والراح 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم 
وإلى لذيذ لقائكم ترتاح 
وارحمتا للعاشقين تكلفوا 
سثتر المحبة والهموى فضاح 
بالسر إن أباحوا تباح دماؤهم 
وكذا دماء العاشقين تباح 
وإذا هموا كتموا نحدث عنهم 
عند الوشاة المدمع السفاح 
وبدت شواهد للسقام عليهم 
الها لشكل, ابرعم ايضاح 
وليس من شك بأن السهروردي قد لاقى مصيره 
المحتوم بعد أن ضرب بعرض الحائط بنصائح اخوانهء 
واستمر في كشف الأسرار الباطنية التي وجب المحافظة 
عليها عملا بنظام التقية المعروف لدى الشيعة عامة 
والاسماعيلية بصورة خاصة. وقد لفت نظره إلى ضرورة 
الحرص وعدم البوح بالأسرار التي أؤ تمن عليها الداعي 
الاسماعيل سئان راشد الدين عندما زاره في مدينة 
5١‏ 


مصياف ». ولكن السهروردي شطح كا شطح من قبله 


إن الشمس الساطعة التى تنور بأشعتها البنفسجية 
النفوس والعقول. عندما تغيب وراء الأفق المجهول. تترلك 
تخافها” تتحوما "كن ف ينا "كاثيف: كلااهرة بولا" موسرو عند 
بزوغها وسطوعهاء فالسهروردي ذلك الشمس المشعة التي 
أشرقت على النفوس فاأنارتها وخدرت أحاسيسهاء غاب 
جسده الفاني» ولكن نفسه الشعشعانية المشرقة ستظل 
محلقة في عالم الكمال والمثالية» تطل بخيلاء وزهو على 
أصحاب النفوس القلقة لترشدها إلى الكمالية المطلقة. 
والسعادة الأبدية. 


إن ما خخلفه السهروردي من حكم واشراق عرفانية , 
ستبقى على مر الدهور مشاعل حقانية تنير الطريق 
كالمشاعل لذوي البصائر الناهدة إلى الارتشاف من رحيق 
الايمان المطلق. والفناء الخالص». لبلوغ المدف الأمثل. 

إن شهاب الدين السهروردي هذه الشعلة الاشراقية 
العرفانية التى أحمدت بسرعة. بفعل الدس والتآأمر 
والتعصب البغيض». لم يلضب زيتها ويجف بجفاف 
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جسده. بل لا يزال وميضه الروحي ,2 وذوقه العرفاني» 
يترددٍ صداه في قلوب عارفيه حتى هذا اليوم , وسيدوم 
خالداً كنا جمع بين النظر والشعور إلى ما لا مهاية» كظل 
نوراني يمتد بفيئه ليرسم صورة حقيقية رائعة لأسمى معاني 


العرفان في ثوب الفلسفة والتأمل الفلسفى . 


ويقول الدكتور حسين نصر : «فإن حياة السهروردي 
كانت من حيث بورع الحياة وطريقة التربية نموذجاً للحكماء 
من بعده.. كانت ححياته ليها من الإبداع في حياة الفلسفة 
والفيلسوف ف الإسلام. . . ولا ينقص من الأهمية 
العرفانية لأفكاره النابعة من مصدر 5 الإسلامي. 
الى ل ا م ل و 


ويضيف قائال : «إث السهروردي أول حكيم اسلامي 
استفاد ودائمًا بصورة غاية في الوضوح من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية» وم يحدث قبل السهروردي أن -حكيًا 
تناول الآيات القرانية بالبحث في أثارم الفلسفيةء» ففي 
شفاء أبي على ابن سينا مثلاً لا تونجد | إل آية كريمة واحدة 
5 قسم الإلهيات . . . أما السهروردي «فقد عمد من 
جهة أخرى إلى إظهار الوحدة بين التفكر العقلي والحقيقة 
القرانية على حقيقتها الذاتية» فلا عجب إذن عندما يتناول 
مبحث النفس في أن نرى أنفسنا أمام تلك النفس التي 

ود 


رسمت الايات القرانية والأحاديث النبوية حدودها وبيلنت 
00 


ويخلص الدكتور حسين نصر إلى القول : «. . . إلا أن 
شيخ الإشراق إشراقه لا يقتصر على شرق دون غرب أو 
يستطيع مكان أن يحصره ويختص به دون سائر اللتهات. 
فهو كلل مشاع في عالم الفكر عامة. وفي هذا النطاق الذي 
تجتازه المأذن المكبرة بأصواتهاء المنلاحقة بين الدقيقة 
والأخرى»). وهذا لأنه ولك : أول من رفا بأنامله العارفة 
وخيوط أفكاره الئورانية ثوب الفلسفة ولاعم شقيها فجمع 
الميراثين الفلسفيين القديمين المختلفين شرقاً وغرباً في حجر 
الإسلام . 


ولأنه ثانياً : أول حكيم يعانق بروحه قلل الفكر الشامة 
في أفاق الحقيقة فوق سحب القولء وهناك يتوافر له 
الإمكان في ربط الكلام والفكر الإنساني بالكلام والفكر 
الإلمي , فلا نراه في فقرة من أثر من آثاره إلا متدرجاً 
صاعداً حتى بتوج مسيرته الفكرية بالآية القرأنية مستشهداً 
بها في جلالها وعظمتها . 

ولأنه ثالثاً : صالح الإنسان مع نفسهء وجمع شقيه إلى 
بعضهما فأحيا الرابطة العميقة بين العقل والعرفان. أو 
بمعنى أآخر بين المنطق والعشق . ثم إنه قدم لنا هذه الرابطة 
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التي تؤكد أصالة نبوغ الفكر الإسلامي. وعرض لنا هذا 
التالف 'والانسجام بين العقل والعرفان والدين» في اثاره 
الجميلة بطريقة لا تقصر في الإعلان عن روعتها ني كل 
كلمة تقبلها عين القارىء أو تعانقها روحه بذراعي فكره 
وقلبه . » . 


5:6 


مصنفات السهر وردي الحقائية 


لاروك والملابسات التي أحاطت بمقتل السهروردي 

واستشهاده بتهمة الخروج على الدين ومحاولة القيام بمؤامرة 
سياسية للاستيلاء على الحكم. وتسميم العقول والأفكار 
بأفكاره الباطنية الحقانية» أدت إلى إهمال مصنفاتهء وإغفال 
المؤرخين عن ذكر كتبه الكثيرة التي ألفها في حياته القصيرة 
التي لم تتجاوز الثامنة والثلاثين. 

ولكن تلامذته قد اهتموا بالتنقيب عن آثاره بعد وفاته. 
وعلى الأخحص تلميذه المقرب الشهرزوري صاحب كتاب 
تواريخ الحكاء» حيث يعقد فصلا طويلاً عن السهروردي 
يذكر فيه ما يقارب ب 44 مؤلفاً لأستاذه» وكذلك تعرض 
لإنتاجه الفكري العقلاني صاحب طبقات الأطباء. 
55 كشف الظئونء» وابن خلكان وغيرهم . 


1 دحكية الأشراق 


ادشياكل النوو بالقارمبية اوالعريية 


/اء 


؛ - اللممحات في الحقائق 

ه ‏ الألواح العمادية بالعربية والفارسية 
5 -المشارع والمطارحات 

ا المناحاة 

8 مقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتهم 
4 التعرف والتصوف 

٠‏ -_الأسسماء الادريسية 

ات الأردرة انا 

١‏ -أصوات أجنحة جبرائيل 

عا واه 

- ترجمة رسالة الطير 

بستان القلوب بالفارسية 

5 - صفير سيمورغ بالفارسية 

7 -الغربة الغربية 

-الكلمات الذوقية والنكات الشوقية 
8 لغات موران بالفارسية 

٠‏ -مؤنس العشاق 

الاريقانا تليقيصي ‏ اكارانفة :ابن ,مها 
١‏ كشف الغطا لاخوان الصفا 

 ”*‏ الوردات والتقديسات 

84 7 تحفة الأحباب 
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ه> ‏ رسالة غاية الميبتدى 
55 رسالة روري باحماعده بالفارسية 
17 تسبيحات العقول والنفوس والعئناصر 
8 رسالة التسبيحات ودعوات الكواكب 
4 الدعوة الشهسية 
٠‏ الواردات الإلهية 
1 - متخبرات الكواكب وتسبيحاتها 
 ”"9‏ السراج الوهاج 
 ”*‏ الرمز الموحى 
” . الممدأ والمعاد بالفارسية 
ه” ‏ البارقات الإآلهية والنعمات السماوية 
لوامع الأنوار 
/ا” _ كتاب الصبر 
8” - كتاب العشق 
الرقيم القدسي 
5٠‏ رسالة العراج. 
١‏ -رسالة تفسير ايات من كتاب الله وخبر عن رسول 
الله 
؟". اعتقاد الحكاء 
54 رسالة يزدان سيئا كشت 
55 - سكنات الصالحين 
9 


ه؛ ‏ رسالة مختصرة تتضمن مقالات عن الخحسم. 
والحركات» والربوبية. والمعادى والوجد. والالما. 

57- مختصر في الفلسفة 

- قصيدة أبداً تحن إليكم الأرواح 


وقد أشار كل من الدكتور هنئري كوربان والدكتور 
حسين نصر إلى مؤلفات السهروردي» التي تعتبر كثيرة 
وفنية بالرغم من قصر ححياته واضطرابها. وقد فقد بعضهاء 
كما نشر قليل منها وبقي منها عدد غير يسير مخطوط حتى الآن 
في مكتبات إيران والهند وتركيا. وكل مؤلفات السهروردي 
ظهرت على مر القرون بكثير من الشروح والتعليقات التي 
ركزت دعائم حكمة الإشراق. وسنحاول أن نقدم بعض 
النماذج مما كتبه السهروردي في بعض مصنفاته حول بعض 
الأفكار العرقانية” الاشراقية الى عاطينا باعقازه. صاجن 
اللدرسة الاشرائية :فى الشياة السعرية .عند "لين حك 
الاشراق ليست سوى حكمة الفيض والنورء وحكمة 
الكشف والتجلي . 


ايها ابيا 


ولقد قسم بعض الباحثين المدرسة الإشراقية عند 
المسلمين إلى قسمين كبيرينء. القسم الأول في المشرق 
والقسم الآخمر في المغرب. وقالوا بأن المدرسة الإشراقية في 
المشرق جسدها شهاب الدين السهروردي المقتول. وتتلمذ 


مه 


عليه كثيرون منهم ملا صدرا الشيرازي المتوفي سنة 
٠‏ م أو ٠١6٠‏ ه وهو المعبر الحقيقي عن الإشراقية 
التي تمثل تفكير ايران الفلسفي في عصره., أما استاذا ملا 
صدرا فهما مير داماد سنة ١51٠م‏ أو١41 1١‏ ه وماء 
الدين العامل سئة ١117م‏ أو٠*١٠اه‏ وكانا من كبار 
الأساتذة قُ أصفهان على عهد الصفويين» ولملاا صدرا 
شراح عديدون ومنهم ملاهادي السبزوارى سئة. 
4م م210 . 

واستكمرتث المدرسة الإشراقية 5 المشرق بعل مله صدراء 
ومن ثلامذتها حاجي ملا أغا الدربندي وملا نصر الدين» 
وتعتبر الإشراقية مذهبا للفكر وطريقة للسلوك؛ فإلى جانب 
المذهب الروحي تقوم طريقة النور بخشية. وهي من 
الطرق الصوفية التي انتشرت: في فارس. وهناك طريقة 
مركزها كربلاء فق العراق نسمى «السهروردية) لها عميد فق 
صحراء كربلاء وتكية يزار فيها كل عام حين يجتمع رسل 
السهروردية . ظ 

ولقد كان للإشراقية دورا هاما قُ بلورة العقائدهد 
الشيعية.» لأن مدرسة النجف الشيعية قد تعاونت تعاونا 
وثيقاً مع اصفهان وشيراز وقزوين. 
(١)تاريخ‏ الأدب في إيران براون ص 4755 -/5730. 


اه 


ولى تكن مدرسة ملا صدرا المدرسة الإشراقية الوحيدة 
بل هناك المدرسة الى عكفت على شرح مؤلفات 
السهروردي وأحيت فكره وجسدته. فهناك شمس الدين 
الشهرزوري المتوفي سنة /541 ه الذي كتب في آخر فصل 
من تواريخ الحكاء عن حياة السهروردي بالتفصيل. كا 
أنه شرح حكمة الإشراق وتعرض لفخر الدين الرازي 
الذي صنف كتاب المباحث المشرقية ولم يأتي على ذكر أي 
شيء من الإشراقية» إذ أنه على حد قوله غير قادر على 
استجلاء المعنى الباطن». وليس قادراً على أن يكون حكيً 
متالهاً كالسهروردي . 


ويقول الدكتور أبو ريان بأن الإشراقية في المغرب 
ظهرت قبل السهروردي وعكلت 5 مذهب أبن مسرة 
الأندلسي الذي عاش في قرطبة من 88 م إلى 9١‏ م 
وكانت مدرسته تخلط التعاليم الإشراقية بفلسفة أنباذ وقل . 
وقد انتشرت تعاليم مدرسة قرطبة الإشراقية وتأثر بها 
المدرسيون ف الغرب المسبيحي مثل الكسندر هيلزء وروجر 
بيكون . ودونت سكوت». وكذلك يظهر نظرية النور 
المكافزيقية فى الكرميديا الإهيةء*فاطاق نعو عبازة عن صنق 
النور الإلهي . 


ولابن مسرة كتاب يسمى توحيد الموقنين يتكلم فيه عن. 
؟ه 


الصفات الإلهية ووحدتها وتناهيهاء والنبوة في نظره ىا هي 
عند الفارابي تكون في اشتداد الحياة الروحية والعقلية» ثم 
ينتقل إلى الكلام عن العالم الظاهري عالم المادة وكيف أنه 
يشير إلى عالم روحي قائم به جواهر عقلية ذات معدن 
نوراني ويشير أيضاً إلى إتحاد العقل الفعال بالعقل المنفعل 
في عملية المعرفة . 

ومن أتباع المدرسة الإشراقية ف المغرب ابن العربي وان 
سبعين الصقل». ويعتبر ابن العربي أكبر ممثل المدرسة 
الاشيراقية فى الالندلس تللنه الدرسة الى اسنيه اك 
مسرة. والوجود في نظره واحد إذ هو متجل عن الجوهر 
الإلههي الواحد. أي أنه يعتئق مذهب وحدة الوجودء أما 
الديانات فكلها متكافئة» أي أنه يقول بوحدة الأديان التي 
يدافع عنها السهروردي 5 


هم 


السهر وردي والإامامة 


ذكرنا في غير هذا المكان بأن اراء السهروردي في 
الإمامة لا تختلف عنما يقول به الإسماعيلية إذ هو أرقى 
المتأ لين في عصرهء وهو أكثرهم استعداداً لتلقي إشراق 
الأنوار العليا باعتباره يمثل العقل الأول في عالم الصنعة 
النبوية»ء فمرتبته من حيث الباطن مرتبة عقلية سامية 
وليست مجرد تبعية وراثية للنسب إلى آل البيت. 

أما السهروردي الذي نعتبره من دعاة الإسماعيلية 


الذزين شطحوا عن مبادىء الدعوة ومبادثها العقلانية كما 
شطح غيره من الدعاة. وضربوا بنظام التقية عرض الخائط 
فكشقوا الأسرار. رعم ما حيط ميلأ الكشف من غاطر 
وأهوال. فهو يتعرض للإمامة في مقدمة كتابه حكمة 
الإشراق فيقول : 

«ولا تظن أن الحكمة في هذه المدة القريبة كانت لاغية» 
بل العالم ما خلا قط عن الحكمة وعن شخص قائم بها عنده 
الحجج والبينات. وهو لحليفة الله قِ أرضه. وهكذا يكون 

ه 


ما دامت السموات والأرض والاختلاف بين متقدمى 
الحكاء ومتأخريهم إنما هو في الألفاظء واختلاف عاداتهم 
ف التصريح والتعريض . » . 

هذا الرأي هو نفس ما يذهب إليه الإسماعيلية في 
قولحم بضرورة وجود الإمام خليفة الله في أرضهء. ليدل 
الناس على معاني الدين. ويحافظ على الشريعة التي شرعها 
جده السول عليه الصلاة والسلام , خصه الله سبحانه 
بالكلمة العلياء وملكه الدين والدنياء فمن سلم له سلمء 
ومن أطاعه غلم ومن والاه جل» ومن عاداه ذل. 

والولاية بنظر الإسماعيلية أفضل الدعائم الإسلامية» 
فإن أطاع المؤمن الله تعالى وأقر برسالة الرسول الكريم » 
وقام بأركان الدين كلها ثم عصى الإمام. أو كذب بهء 
فهو أثم في معصيته. وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة 
الرعركك 

ويقول السهروردي أيضاً : «قان اتفق في الوقت متوغل 
في التأله والبحث فله الرياسةء وان لم يتفق فالمتوغل في 
التأله» المتوسط في البحثء. وان لم يتفق» فالحكيم المتوغل 
في التأله عديم البحث وهو خليفة اللهء ولا تخلو الأرض 
عن متوغل في التأله أبدا ولا رياسة في أرض الله للباحث 
المتوغل في البحث الذي لم يتوغل في التألهء» فان المتوغل 
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في التأله لا يخلو العالمى عنه وهو أحق من الباحث فحسب 
إذ لا بد للخلافة من التلقي. لأن خليفة الله ووزيره لا بد 
له من أن يتلقى مئه ما هو بصلدهء ولست أعنيى مهذه 
الرياسة التغلب». بل قد يكون الإمام المتأله مستولياً ظاهراً 
وقد يكون خفياً وهو الذي سماه الكافة «القطب» فله 
الرياسةء» وان كان في غاية المخمول. وإذا كانت السياسة 
بيده كان الزمان نورياًء وإذ خلا الزمان عن تدبير إلهي 
كانت الظلمات غالبة)(0) , 

هذا النص يدعم رأينا القائل بأن السهروردي كان من 
الدعاة الإسماعيلية ودرس أصول الدعوة في قلعة آل موت 
الإيرانية لتوافق وتطابق ما يذهب إليه حول المتوغل في 
التألهء مع ما يقول به الإسماعيلية حول الإمام وضرورة 
وجوده كخليفة الله في الأرض معتمدين على بعض أي 
الذكر والحكيم وعلى نظرية العقول العشرة ومطابقة هذه 
العقول الروحانية مع عالم الصنعة النبوية. 

كبا وأن مرتبة الإمامة. عند الإسماعيلية» تأتي في المرتبة 
الثانية بعد مرتبة النبوة» لأنها ىا يقولون. تتمة للنبوة 
واستمراراً لما . فالإمام الذي مخلف النبي لا تتعدى مهمته 
عند حد المحافظة على الشريعة. وصيانة أحكامهاء وتطبيق 


)١(‏ السهروردي : أبو ريان 


كه 


نصوصها. لهذا نرى الفيلسوف الإسماعيل أحمد حميد 
الدين الكرماني يتحدث من الناحية الظاهرة الشرعية عن 
هذه الناحية فيقول : «لما كان ما جاء به النبى (ص) من 
الكتاب الكريم والشريعة المشروعةء والسئن المفروضةء 
والرسوم الدينية» والأقوال المهذبة. ممكناً الزيادة فيه 
والنقصان منهء وفي الإستطاعة تغير رسومه وأحكامه. إذا 
زيد أو نقص أو غيرء أدى ذلك إلى الجور والظلم 
والعسف. وامتداد أيدي الظلمة للمحظورات». ومصيره 
علة لظهور الفضسلالات. وعموم الخوف وعدم الأمن ع 
وجب من طريق الحكمة. أن يكون بها موكلا من يحفظها 
على وجههاء ويملع من الزيادة والنقصان. والتغيير 
منهاء ويجري بالإمامة على سننهاء فتكون أوامر الله طريقه. 
وكلمته عالية» وشأفة الشر مستأصلة , والموكل هو الإمام 
المختار من جهة الله تعالى. إذأ الإمامة واجبة. 

أما جماعة إخوان الصفاء وخلان الوفاء.» فهم كغيرهم 
من الإسماعيلية» يعتبرون الإمامة المحور الأساسي الذي 
تدور عليه كافة العقائد. .ولكتهم لا يضرحون. بهذا المعتقد 
علانية ىا فعل السهروردي والحلاج والسجستانن وغيرهم 
ممن شطحوا وهلكواء بل يرمزون ويشيدون إليه من طرف 
حفىء لا يخفى على الباحث المتعمق بدراسة المعتقدات 
الباطنية , 

/ذه 


وبالرغم من أن جماعة إخوان الصفاء يرون في رسائلهم 
«بأن الإمامة هي من إحدى أمهات مسائل الخلاف بين 
العلماء» قد تاه فيها الخائضون إلى حجج شتى» واكثروا فيها 
القيل والقال. وبددت بين الخائضين فيها العداوة 
والبغضاءء» وجرت بين طالبيها المحروب والقتال» وأبيحت 
بسبيها الأموال والدماءء وهي باقية إلى يومنا هذا لم تنفصل» 
بل كل يوم يزداد الخائضون المختلفون فيها خلافا على 
خلاق.. وعفعن فيها وفنا آراء :ومذاهن: عفن له كاد 
بحصي عددها إل الله . . ») نراهم من الناحية الرمزية 
الباطنية يقولوك عن الإمام : «إله صورة الصورء وإنه 
خليفة الله في أرضهء متحكيًا على حيواناتها ونباتاتها 
ومعاديها. حكم الأرباب على خولما. إذ سجدوا لما 
بجملتهاء وهي صورة واحدة. وإن كانت أششخاصها 
كثيرة . » . 

والعقل. باعتقاد اخوان الصفاءء تخليفة الله الباطن, 
فمن سلط على خليفة الله عدوه دمره الله وذهب عقله 
بدخول عدوه عليه؛ء وفي رأيهمء. إذا ذهب العقل. فلا 
دين . ولا علم. ولا مروءة » ولا حياء. ولا مراقبة . 


والعقل. جعله الله تعالى رئيساً على الفضلاء من 
خحلقه. الذين هم حك الأمر والنبي . ليجمع شملهم. 


مه 


ويحفظ نظام أمرهم أو يراعيى تصرف أحوالهم. لذلك فقد 
رقيكا كاللرقس حن عاضة الو كام والدكن .يننا 
العقل...06». ويضيفون في مكان آخر من 
رسائلهم : «...وينصفنا في القول. ويناصحنا قُُ 
الضمير. ويجعل الحاكم بيئنا وبينه العقل الذي قد رضينا 
بحكمه وموجبات قضاياه. )29 . 

من هذه المنطلقات يتوضح لنا أن جماعة إخوان الصفاء 
لهم آراء ظاهرة في الإمامة تنسجم مع ما يذهب إليه بقية 
المسلمينء» ولكن من الناحية الباطنية ينظرون إليه نظرة 
خاصة.ء هي نفس نظرة الإسماعيلية بصورة خاصة إلى 
الإمام. والشيعة بصورة عامة. وتتعلق هذه النظرة بالرموز 
والإشارات الباطنية التي تعطي الإمامة صفة قدسية 
روحانية عالية» فهم يعتبرون الإمام ممنزلة العقل الفعال. 
أو الموجود الأول» وذلك في حالة عدم وجود الناطق (النبي) 
لأنه يحل محله في رتبته.» وفي حال وجود الناطق يحمل 
الإقامع باعتياره ‏ صاتسيه التاويل. شرية النفس الكل أ 
المنتبعث الأول. وهو في عالح الدين» أو عالم الصنعة 
النبوية» الرئيس الروحي الأعلى. الذي يعتبر وجوده 


.١١/ص رسائل إخوان الصضفاء: ج-؛‎ )١( 
.١18١ (؟) المصدر نفسه: جة؛ ص‎ 
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ضرورياً. في كل عصر وزمانء ليكون حجة الله في 
أرضه. والضامن لعباده التسرمد والخلود. لما يبين لحم من 
الأصول والأحكام . 

يقول انحوان الصفاء وخخلان الوفاء<'© : «واعلم انه ما 
ال ات من أمور الدنيا؛ وتريد أن يجري 
أنيها عل ايداف ,وتكررن موقا عل الرشافه: الأول بد 
لها من رئيس يرأسها ليجمع شملها ويحفظ نظام أمرهاء 
ويراعي تصرف أحوالماء ويرم على الإنتشار جماعتهاء ويمنع 
من الفساد صلاحهاء وذلك أن الرئيس أيضاً لا بد له من 
أصل عليه يبنى أمره. ويحكم | به بينهم » وعلى ذلك الأمر 
بحفظ نظامهم. ونحن قد رضينا بالرئيس على جماءة 
اخواننا والحكم بينناء العقل الذي جعله الله تعالى رئيساً 
على الفضلاء من حخلقهى. الذين هم تحت الآمر والنبي , 
ورضينا بموجبات قضاياه على الشرائط التي ذكرناها في 
رسائلنا وأوصيئا مها اخحواننا. . ) 

وفي مكان آخر من رسائلهم يذهبون إلى أبعد من هذا 
فيقولون2'2 : «ولكن الإنسان المطلق الكلى هو المطبوع على 
قبول جميع الأخلاق» وإظهار جميع الصنائع والأعمال. لا 
الإنسان الجزثي) . 
)١(‏ المصدر نفسه: جا ”م ص ١797‏ . 
(؟) رسائل إخخوان الصفاء: ج ١‏ ص ."١5‏ 
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واعلم بأن كل الناس أشخاص لهذا الإنسان المطلق. 
0 أشرنا إليه أنه خليفة الله في أرضه منذ يوم خلق 
آدم أ بو البشر إلى يوم القيامة الكبرى» وهي النفس الكلية 
الإنسانية الموجودة في كل أشخاص الناس». كما ذكر جل 
ثناؤهء بقوله : «ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) 
كيا بينا في رسالة البعث. 

واعلم يا أخي. أيدك الله بروح منهء بأن هذا الإنسان 
المطلق. الذي قلنا هو خليفة الله في أرضهء. وهو مطبوع 
على قبول جميع الأخلاق البشرية» وجميع العلوم الإنسانية. 
والصنائع الحكمية» هو موجود في كل وقت وزمان.». 

ويقول الداعي الإسماعيلٍ الحسين بن علي بن محمد بن 
الوليد.» بعد أن تحدث عن التوحيد والتجريد والتنزيه(©2 : 
«وكان أل هما اع من الآخر إلى ذلك التسبيح والتقديس 
والتوحيد. واستحق لسبقه أن اتخذه العقل الأول السابق 
له بابا وحجابا يخاطب منه من دونه» وامده من المادة التى 
طرقته من مبدعهء بما شرف به على المنبعث الثاني» وعلى 
كافة أبناء جنسه. وعلم بذلك ما كان وما سيكونء وهو 
المسمى بالنفس الكلية» وبالانبعاث الأولء وباللوح. ». 

وهذا يعني. بالسبة للعرفان الروحاني الإسماعيل ٠»‏ 
)١(‏ رسالة المبدأ والمعاد: ورقة ه مخحطوطة 
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الإمام بالنسبة لعالم الدين باعتباره أصله. لأن السابق 
بالمفهوم الإسماعيلي يقابله في عالم الدين الناطق» وفي حالة 
عدم وجود الناطق يحمل الإمام رتبة النطق والإمامة. 
احداهما للتشريع, والأخرى للتأويل . 

ويذهب الداعي أبو يعقوب السجستاني إلى أبعد من 
فنك اقفو 11 دري "قن الناطق يشيية الاق فى ييه 
أحواله» إذ منه جميع الحكم والعلوم وجري الشريعة 
الموافقة لأهل دوره. وإن من الماء تلتطم الأمواج اطائلة 
المهلكة للخلق كذلك في ظاهر الناطق وحيزه تتولد أمواج 
الاختلاف المؤذية الموبقة» وصلاح الماء في باطن الأشياء 
0 مله في ظاهره. وإن الماء أنذأ بين صعود ونزول من 
غير فترة» كذلك الناطق بين صعود إلى مرتبة التالي 
ليستفيد منه حظه من الكلمة» وبين افادة منه لمن دونه . 

والأساس يشبه الأرض في جميع أحوالهاء إذ منه انشاء 
البيان للأنس» كما ان من الأرض انشاء الجواهرء واخراج 
الصور الجسمانية. وان في باطن الأرض يستجن الماء 
والهواء والنارء كذلك في الأساس يجتمع تأييد السابق 
وتوقيف التالي» وتعليم الناطق . . . »). 

وهذا يعني أن الأساس الذي هو الإمام نجتمع فيه كافة 
)١(‏ الينابيع صفحة 55 تحقيق المؤلف. 
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الفضائل والخصائص التي تطلق على السابق والتالي والناطق ‏ 
باعتباره القائم بالفعل مقام تلك الحدود. ولنستمع إلى 
فيلسوف د الإإسماعيلية حجة العراقين أحمد حميد 
الدين الكرماني ماذا يقول27 : «.. وذلك اننا حللنا ما به 
كمال النفس الإنسانية وحياتها وقيامها بالفعل إلى ما منه 
كان ووجد. فوجدناه منحلاً إلى أشياء كثيرة يجمعها 
شيئان : أحدهها الشريعة الجامعة لأركانها التي هي مراسم 
العبادتين بالعلم والعمل اللذين أحدهما تصوير النفس. 
وفي الآخر تقويمها الحارية من كمال نفس الإنسان مجرى 
العالم الكبير الجامع للأفلاك والإستقصاءات 
والكواكهة.ى :وفى. فنواذنة اللصتعة التبوة ومطابقة لا 
والآخر الإمام الجامع للحدود القائمين بحفظ الشريعةء 
وبسط معالمهاء ونشر أعلامهاء والدعوة إلى العلم والعمل 
مهاء الذين بمكانهم وتعليمهم وجود الإنسان إنساناء. 
الجارين من كمال نفس الإنسان بتأثيرهم فيها تعليمًا 
وهداية . ) . 

ويضيف في مكان آخر : . مثل الأساس الذي هو 
تام في ذاته بكونه كاملا اقص في فعله يكونه ختاجاً ف 
إلى الكتاب والشريعة ليفعل بها في الأنفس. ويدعو إلى 


)١(‏ راحة العقل: صفحة ١54‏ تحقيق المؤلف. 
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التأويل والعلم بتوازن السام في الصنعة النبوية.. 
ووعةانا" كن الأساين. أميناها بالناطق التام في الذات 
والفعل الذي به وجوده وإليه معاده.» وذلك مطابق لما 
حكمنا به من وجود سابق على التام في الذات» الناقص 

في الفعل. الذي به يخرج القائم بالقوة إلى الفعل تام 
الذات والفعل خزيفا هو 0 من 9 الموجودات 
والقانة: الأدلة فرع ارسهيود اكي. موادت لد 


ووجدنا الناطق في عام الشرع والوضع أصلا إليه يتتهي 
الكل من الحدود. وليس فوقه إلا من أناله تلك المرتبة 
العالية وهو تام في ذاته بنيله الكمال. تام في فعله بكونه 
غير محتاج فيما شرعه وبيئه وأق به من الكتاب المبين إلى 
غير يستعين به إلا ما به قوامه وتمامه ممن هو فوقه. وذلك 
مطابق لما حكمنا به من وجود الموجود الأول أصاتٌ إليه 
بنتهي كل موجودء وأنه ليس فوقه إلا من أبدعه سبحانه 
وأنه تام ف ذاته» تام في فعله وموازن له. 


فمن مصير الناطق علة تنتهيى إليها الاشياء الدينية 
الوضعية القائم بالقوة مها والقائم بالفعل يا وموازنة 
ال موجودات 0 الخلقة الالمية قام الدليل على أن - 
الأول هو علة تنتهي إليها 5-05 وكيا صار الناطق أصلا 
وجد عله الكتاب 0 صار شي ء الأول أصلا 0 
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وحد. .غند: الفيول. والضورة: المنتازقةةه: .كنا ضار الناطق 
وجوده ناطقاً لا من جهة من كان من جنسه من البشر 
صار الشيء الأول وجوده لاا عمن هو من جنسه. وكيا 
صار الناطق ويعلا من غير به وجوده. صار الأول كود 
عن غير به وجوده. 


وعلى هذه الصورة الفلسفية الرائعة يعتبر حجة العراقين 
أحمد حميد الدين الككراماني الناطق - النبي - أصل عالم 
الدين من جهة التركيب. وعلة تنتهي إليه التراكيب الدينية 
لأنه أصلهاء فهو تام في الذات والفعل . 

ومن هنا نستنتج ان الإسماعيلية يعتبرون الأنبياء أفضل 
من الأآئمة. ودرجة النبوة أرفع وأجل من الإمامة. ونلاحظ 
أن النبي في عصره هو الذي يقابل العقل الكلي؛ وصفات 
العقل الكليى تطلق على النبي» ولما كان الإمام هو خليفة 
النبيى والقائم مقامه فتنطبق عليه أيضاً هذه الصفات التي 
هي صفات وأ سماء العقل الأول. وهو تام في ذاته. تام في 
فعله. بكونه غير محتاج فيها شرعه وبيئه» ومن هنا كانت له 
العصمة الذاتية . 

ويجعل الكرماني الإمام القائم بالفعل في المرتبة الثانية 
لآأنه 5 في ذاته بكونه 0 ناقص في فعله لأنه 
محتاج فيه إلى القران والشريعة. ليفعل بها بالأنفس. 
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ويدعو إلى التأويل والعلم. وكذلك يعتبر 
الكتاب . القرآن ‏ في المرتبة الثالثة لأنه.» كما يقول. قائم 
بالقوة» فهو بحاجة إلى من يظهره إلى حيز العقل . 

ولا بد من الإستماع إلى هذا الفيلسوف وهو يتحدث 
عن الأدوار الخاصة بالأئمة فيقول : «كان ذلك موجباً أن 
يكون ما وجد بالإبداع والإنبعاث من العقول الفاعلة في 
ذواتها بذواتها عشرة. ما تم بها عالم الإبداع والإنبعاث 
الذي هو المبادىء الشريفة. وقام العاشر منها لعالم الجسم 
مقام المبدع الأول في عالم الإبداع الأول والإنبعاث الأول. 
كا ان الموجود في الدور من الحدود العشرة أولها الناطق 
والوحي وسبعة من الأتماء الذين يتمون الأدوار الصغارء 
والعاشر هو الذي يقوم مقام الناطق في دوره ثم يظهر بأمر 
جديد في دور جديد. ). 

والدور الضغير يعني بالمفهوم الإسماعيلي الفترة التي تقع 
بين كل ناطق وناطق ويقوم فيها سبعة أئمة. أما الدور 
الكبير فيبتدىء من عهد ادم إلى ظهور القائم المنتظر الذي 
يسمى دوره بالدور السابع ويكون بنفس الوقت مثا لعدد 
النطقاء الستة. والدور باعتقادهم يتألف من إمام مقيم 
وناطق وأساس له وسبعة أئمة يكون سابعهم متم الدور. 

هذه لمحة خاطفة عن آراء الإسماعيلية في الإامامةع 
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يجسدها الدعاة في أقوالهم وكتبهم. ومنطلقهم الأول من 
البذرة الباطنية التي زرعها الدعاة الأول في مصنفاتهم. 
وهم في هذا المجال أول من أوجد المطابقات والمقابلات 
العلوية والسفلية ونظرية المثل والممثول . ثم حاء الدعاة 
في اعقابهم فاأخخذوا أفكارهم وطوروها وبلوروها ثم جعلوها 
مدماكاً 0 عليه كل م العرفانية» وأفكارهم 
الفلسفية.» وي اعتقادى أن السهروردي كان في مطلع 
حياته العرفانية أجل هؤلاء الدعاة» ولكنه على ما يبدو 
معئاها» ولا يعلمون مراميها. لذلك حقى عليه القتل. 
فمات شهيداً نتيجة ما فعلته يداهء وما باح به من علوم 
ومعارف لا تستوعبها عقول العامة» وخاصة أهل الظاهر 
منهم . 

وما لا شك فيه بأن مصنفات السهروردي العقائدية. 
تنور العقل. وتظهر قدرته على التجريد والتوحيد والدنزيه . 
وحقى تكتمل هله القدرة لا بدك من العزلة الروحية. 
والخلوة العرفانية. لستلوك معارج الإأشراق والكشف 
والا لهام . 


ولقد تطلع السهروردي باعتقادي إلى الذروة الذروة فاستحم 
في حضم الحقيقة السرمدية واستراح في أحضااء ينعم 
/ا> 


السعادة الزوعية وق .غلا اللذةوالفاء: والسيرمةه ويعور 
عالم البقاء والراحة يعيش علاء أهل الحق ولا يموتون» لأن 
موادهم من بقاء هو العقل الكلى بواسطة التالي في عالم 
الشين الروسان. الذي مشكن .عليه الكفائق الأزلية: 

ولا كان انتاج السهروردي العرفاني وما تركه من 
تصانيف ومؤلفات قد عولج من قبل العديد من الكتاب 
والعلماء والمستشرقين بصورة واضحة ودقيقة وشاملة.» نرى 
لزاما علينا أن ننوه بما بذلوه من جهد وقدموه من أبحاث 
مستفيضة ونافعة» سواء ما ذكر منها حول تأثر السهروردي 
بالفلسفة الإسماعيلية» أو بالشيخ الرئيس ابن سيئاء أو 
بالفلسفة اليونانية وعلى الأخص بالارسطوطاليسية, 
ييا لع الالسافةة وها نه لظف 


أما التفسيرات والإستنتاجات التتى ذهبوا إليها .حول 
معئى كلمة الإشراقية» والمشرقية. باعتبارها كما يقولون 
تعنى حالة الشروق دون مكانهء وقالوا بأن فلسفة الإشراق 
عند السهروردي تختلف. إلى حد ماء عن الفلسفة 
المشرقية السينوية. ثم جاء منهم أي من هؤلاء الباحثين 
من زعم بأن هذا الرأي ينطوي على مغالطة, لأن الإشراق 
فصنل فاضا كان الكتووق: وهو امقر قح :فمية: :الشيرق 
الجغرافي تشرق الأنوار المعقولة على النفوس فيتم لما 
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الكشف والمشاهدة . 

ويمثل الشرق باعتقادهم في مصطلحات الإشراقيين 
مصدر النور. فيها يمثل الغرب مكان الظلمة. ولذلك يبدو 
أن الحكمة الإشراقية هي إشراقية شرقية. أما الإشراق فلا 
يتم إلا بحلول النور في الذات العارفةء فتنزع إلى ادراك 
المعقوللات التي لم تكن في طينة أصلا . 


وأما الحكمة الإشراقية قية أو المشرقية . ش فهى «حكمة إطية) 
لأنها تنشد معرفة الله والحقائق 0 وذللفه ,تميق 
الحياة الداخلية» حتى تستحيل النفس إلى مرأة م 
عليها الحقائق الخالدة. 


ونحن تجاه هذه الآراء والتفسيرات الخاطئة لا بد لنا من 
الإدلاء بدلونا في هذا البثر العميق القرار لنقول : بأن 
النفس الكلية التى تنبثق منها الأنفس الحزئية هي التي 
تشرق بأنوارها ا لتنور الأنفس الحزئية القائمة 
بالقوة قبل استفادتهاء فتنقلها عندما تتنور بتلك الأنوار 
الكتعشتعانية من بعد :القوة إل سن الفعل عحبيق: تتمكن م 
العودة إلى الكل الذي انبثقت منه سعيدة خخالية من الشوائب 
التي علقت بها في عالم الكون والفساد. فالحكمة الإشراقية 
تعي إشراق أنوار النفس الكلية بما تحمله من حكم 
ومعارف وكشف. وليس ما يذهب إليه بعض المفسرين 
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والمستنتجين ظهور الأنوار من المشرق أي أشعة الشمس 
التي تظهر عادة من الشرق. 

ستترك... لان الحكيم الشهيد يداعب حكمة الإشراق 
بأنامله احقانية العارفة وتقدم للقارىء بعضص القييك أت 
العقلانية من مصنفاته , نويا للاذهان. وتعمي) للفائدة . 


رسالة أصوات أجنحة جبرائيل 
هذه الرسالة الصغيرة الي كتبها السهروردي بعلوان 


«اوزير جبرائيل» بالفارسية عبارة عن سرد لرؤيا سماوية 
وفعت له ذات ليلة. حيث تلقى خلالها من شيخ حكيم 
جاء من مكان وراء المكان علم أسرار نشأة الكون ومبادىء 
الحياة اللحقانية . 

ويذكر السهروردى الأسباب التى أدت إلى تسمية هذه 
الرسالة يأصوات أجنحة جبريل» وهي أنه سمع في أحد 
المجالس رجلا من البلهاء.» يسخر من المفردات العلمية في 
قاموس المتأخرين» 2010 كلام أبي علي الفارمذي , 
القائل ان معظم الأشياء الى يقع الحس عليها تصدر عن 
أصوات أجنحة جبرائيل. فقام السهروردي في ذلك 
المجلس يشرح المقصود بأصوات أجنحة جبرائيل عسى أن 
يردع الساخر عن جهله وعنته فقال : 
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دسم الله الر حمن الرحيم 


تقديس دون نباية يحق لحضرة القيومية وحدهاء وتسبيح 
دون قصارى يجدر بجناب الكبرياء من غير شريك. 
سبحان القدوس الذي هوية كل ما يمكن أن يقال 
له : انق تستمد من هويته» ووجود كل ما في الأماكن 
اشتق من وجود من لا يمكن عدم وجوده. وصلاة وسلام 
عل روح السيد محمد الذي يفيض ضوء طهارته على 
الخافقين. ويصل لمعان شعاع شرعه إلى المشارق والمغارن ؛ 
وعلى أصحابه واتضينازة كفرعا . 


ل ا 
بصرهم الرمدء أن رجلا سخر بمناصب سادات الطريقة 
وأئمتهاء ولقصر نظره تكلم من غير روية في مشايخ 
0 ولأجل تقوية رأيه المذكرء استهزأ بمصطلحات 
المتأخرين» حتى بلغت جسارته أن أورد حكاية عن الأستاذ 
أبي علي الفارمذي رحمه الله قائلاً : إنه سكل لم سمى ذوو 
الخرقة الزرقاء بعض الأصوات أصوات أجنحة جبرائيل, 


ال 


فأجاب : اعلم أن أكثر الأشياء التي تشاهدها حوااسك 
أنت أحد أصوات أجنحة جبرائيل. وقد اق ذلك مم 
المتعسف أن يعترف بمثل هذا الكلام قائلا ٠‏ : ماذا يمكن أن 
يكون معيى هذه الكلمة إلا هذياناً موزتكر ف ؟ ولا بلغ 
تجاسره 8 هذا الخل شمرت عن ساعد |الحل لأزجره بتلك 
الحذة الفمنها ىبيل اللقه. ورفعت: ذيل. للبالاة إل 
كتفي : وطويت كم حمل والعتمليم عل ركبة الفطنة. 
الا 0 0 بدا فاقيا : وقلت 3 
صائب . فافهم أنثت» عسي د د 
الرجال . 


ولأجل هذا أدعو المقالة 

2 يوم ما انطلقت من حجرة النساء وتخلص 0000 
بعض قيود ولفائف الأطفال كان ذلك في ليلة انجاب فيها 
القيى. الشبوى. الككدن مسطييرا ضن كي البللت 
اللازوردي. وتبددت الظلمة التي هي أنحتث العدم على 
أطراف العالم السفلٍ . 


فى 


وبعد أن أمسيت في غاية القنوط من هجمات النوم 
علدت فيهعا 5 يدي فر ا وقصدت إلى رجال قصر 
أمي؛ وطوفت في ذلك الليل حتى مطلع الفجر. وعندئذ 
سنح لي هوس دنحول دهليز أي. وقد كان لذلك الدهليز 
بابان : أحدهما إلى المدينة. والآخر إلى الصحراء 
والبساتين» قمت فأغلقت الباب الذي يؤدي إلى المدينة 
إغلاقاً محا وبعد رنجه قصدت إلى الفتق الذي يؤدي 
إلى الصحراء. وعندما رفعت الترس نظرت وإذا عشرة 
شيوخ حسان السياء قد اصطفوا هناك صفاً صفاً. وقد 
أعجبتني هيثتهم وجلالتهم 'وهيبتهم وعظمتهم وسناهم. 
وظهرت في حيرة عظيمة من جمالهم وروعتهم وشمائلهم 
حتى انقطعت عني مكنة نطقي ٠‏ وي وجل ,.عظيم وفي غاية 
من الارتجاف قدمت رجلا وأخرت. أخبرى . وعندئذ قلت 
للفس : شجاعة! لنكن مستعدين لخدمتهم وليكن ما 
كنا فسرت ندا إل الأمام , قاصداً للسلام على 
الشيخ الذي وقف في طرف الصفف. غير أنه بسبب غاية 
ع ع ار ا ع 0 
حتى نجل شكل نواجذه أمام حدقتيى. ورغم مكارم أخلاقه 
وشيمه بقيت مهابته تغلب على نفسي . فسالته قانك . : من 
أين أقبل هؤلاء السادة يشرفونني » إن جاز لى السؤال؟ 
فأجابني الشيخ الذي على طرف الصف فقال : إننا جماعة 

رف 


متجردون» وقد وصلنا إليك من حيث أين لا أين . 

لم أفهم مقاله. فسالته : في أئ ي» إفلبم. تتوجد تلك 
المدينة؟ فقال : في إقليم لا تجد السبابة إليه متجهاً. وإذ 
ذاك علمت أنه شيخ مطلع. قلت : أخبرني وكرامتكم ما 
الذي يشغلكم أكثر أوقاتكم؟ قال : إن حرفتنا اللخياطة ؛ 
وكل واحد منا يحفظ كلام الرب عن سلطانهء وإننا 
لسائحون. سألته : قل لي لماذا يظهر هؤلاء الشيوخ الذين 
يقفون على رأسك ملازمة الصمت؟ فأجاب : لأجل أ 
أمثالكم ليسوا أهلاً لمحاورجهم. أنا لسانهمء وأما هم فلا 
يكلمون أشباهك . 

فرأيت ركوة ذات أحد عشر ثنياً مطروحة في صحن وفي 
وسطها قدر من الماء» وفي وسط الماء رمل متماسك». وعلى 
جوانب ذلك الرمل يتحرك حيوان عديد. 

وفي كل طبقة من طبقة الركوة ذات الأحد عشر ثنياً 
أعني في كل خلية من الخلايا التسع العلياء كان قد أثبت 
زرنيرء إلا في الطبقة الثانية التي كانت أزرارها الثيرة 
كثيرة عدل] مرتبطة على نمط تلك العمائم المغربية الي 
يضعها أصحاب التصوف على رؤوسهم . أما الطبقة العليا 
فلم يكن فيها أي زر. ومع هذا كله كانت تلك الركوة في 
غاية ,الاستدارة على هيئة كرة. ولم تكن فيها فرجةء 

" 


والواقع أنه لى يكن على سطوحها رتق ولا فتق. وقد كانت 
تلك الطبقات التسع من غير لون. ولأجل ما هى عليه 
يتمكن أحد من أن يخرق تلك الثنايا التسع العليا خرقاء 
ولكنه كان من السهل أن تثقب الطبقتان السفليتان . 


فسألت الشيخ : ما هي تلك الركوة؟ قال : إعلم أن 
الثني ا عد جرم 0 3 حملة الطبقات بصرت 
وكذلك 2 الثاني ف 9 الثاني والثالث ف الغالث 
0 جر إل أن يصل إن : ل الأصحاب لي 
من 9 وصناعتهم. أما الطبقتان السفليتان : تلك 
ولا كان بنيانهم قويأء لا تتمزق ولا تتثقب صنعتهمء بينما 
صنعتي قابلة للتمزيق 

ثم سألته : كيف يتعلق هؤلاء الشيوخ بك؟ 
فأجاب : إعلم أن الشيخ الذي يحمل سجادته على صدره 
هو أستاذ ومربي الشيخ الثاني الذي يجلس إلى جانبه. وقد 
انو أسم الشيخ الثان عل جريدته. وهكذا 5 0 
إل القالف والثالت بالنسية. إل الرايس عق «وضيل. 11 


ه/ذ 


أنا فإن الشيخ التاسع قد أثبت اسمي في جريدته وأعطاني 
الخرقة والتعليم. سألته : ألكم أولاد وملك وأمثال ذلك؟ 
قال : ليس لنا زوجء ولكن لكل أحد منا ولدء ولكل 
أحد منا رحى وقد وكلنا كل ولد برحى من الأرحاء 
يديرهاء وبينا يتصرفون في تلك الأرحاء لا ننظر نحن 
إليها. بل الأولاد هم الذين يشغلون بتعمير تلك الأرحاء : 
بإحدى عينيه ينظر إلى رحاه. وبعينه الأخرى يلتفت دائما 
إلى جانب أبيه. أما رحاي أنا فإنه ذو أربع طبقات» 
وأولادي ١‏ غاية الكثرة حتى إن أزكى المحاسبين لا 
يستطيعون !إ حصاءهم . وف كل لحظة ينشأ لي عدة أولاد 
وإني بو 0 إلى رحا ع 
يتولى كل عمارة رحاه. وإذا انقضى وقتهم يرجعون إلي ولن 
يفارقوني مرة أخرى. بل ينشأ أولاد آخحر عبيون إلى 
رحاهم. فهذا هو النظام . ولا كانت الرحى ضيقة جداء 
وكثرت فيها المخاوف المهالك على حافتهاء فإن من أتم من 
أولادي نوبة رعايته فقد فارق ذلك المقام ولن يشتهي عودة 
إليها فهذا شأن أولادي. على أن هؤلاء المشايخ الآخرين 
ليس لحم أكثر من ولد يتكفل بإدارة رحاه ويقوم دائمً) 
بعمله. هذا وإن ولد كل واحد منهم أقوى من جملة 
أولادي . كيا أن أرحائي وأولادي يستمدون مددهم من 
أرخائهم وأولادهم . 


كا 


قلت : كيف وقم لك هذا التوالد والتناسل المتجدد؟ 
قال : إعلم أني لا أتغير عن حالي وليس لي زوجء غير أني 
أملك جارية حبشية لا أنظر إليها أبدأ حتى لا تصدر عنى 
حركة. والواقع أن تلك الجارية جالسة متمكنة في وسط 
الأرجافع تارق إل الأرعفات: اووورانا وص كاديا ...ركلا 
تحركت الأشجار ظهر دورانها في حدقتها ونظر عينيها. 
وعندما تلتفت حدقة الحارية السوداءء ونظرها يلقاني أثناء 
ذلك الدورانء يخلف مني ولد في رحمها من غير أن يحدث 


قلت : كيف يمكن أن يتصور ذلك النظر والالتفات 
إليك ومحاذاعها نمحوك؟ قال : إن مراد ذلك اللفظ صلا حية 
ما واستعداد» لا غير. 


قلت للشيخ : لاذا نزلت إلى هذا الدار إذا ادعيت على 

تدور 5 فلكها دائًا. إلا أن المكفوف إن كان لا يدركها 

أو سكونمها في مكانها. ولو زال ذلك النقص عن المكفوف 

فإنه لا يسوغ له أن يطلب الشمس قائلا : لاذا لم تكون 

ف العالم من قبلء لاذا ١‏ تباشري دورانك الدائم؟ لأن 

دوام حركتها ثابت إلى الأبد. فليس التغير في حالة 
ابا 


الشمس». بل في حال المكفوف. كذلك نحن : فإننا دائمًا 
في. هذا الصف. وأما عدم رؤيتك إيانا فليس دليلاً على 
عدم وجودنا أو على تغيرنا وانتقالنا عن حالنا : إن التبدل 
في حالك أنث , 

قلت : أتسبحون الله عز وجل تسبيحا؟ قال : كلا! إن 
الإستغراق في المشاهدة يشغلنا عن التسبيح. وإن كان 
هناك تسبيحء فإنه ليس بواسطة الألسن والجوارح ولا 
ببحركة واهتزاز وما إليه. 

قلت : ألا تعلمني علم الخياطة؟ فتبسم وقال:يا 
للأسفاء. ليس لأشباهك ولنظراتك قبل هذاء فإن ذلك 
العلم غير ميسر لنوعك. وذلك أن خياطتنا لا تتعلق 
بعملية وقصد والة. على أني أعلمك من علم الخياطة قدر 
ما يمكلك من تصليح خرقتئك الخشنة المرقعة. وقد علمني 
ذلك القدر من العلم. 

ثم قلت : علمنىي الآن كلام الله. قال : إن المسافة 
عظيمة: وما دمت في هله القرية» فلا يمكنك أن تتعلم 
كثيراً من كلام الله تعالى ٠‏ ولكني أعلمك قدر ما أنت 
ميسر له. هذا وإنه أحضر إل لوحاً وعلمني حروف هجاء 
عجيبة حتى إنني استطعت أن أفهم بواسطة الحجاء معنى 
كل سورة من السور. 
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فى قالك: نإدا من الأ ينهم هذا اماد لذ يضل» إل 
تعلمت علم الأبجد. وبعد اتمام دراستى إياه نقشتث 
حروفه على اللوح على قدر ما كان في مرتقى قدرتي 
الرب ‏ عز سلطانه ‏ ما لا يدخحل نحث حصر البيان وحده,. 
وكلما طرأت لي مشكلة عرضتها على شيخي وهو يزيح 
إشكاها . 


هذا وقل دار حديثنا حول نفث الروح وقل أشار الشيخ 
إلى أنه يشتق الروح من روح القدس. وعندما سكل عن 
ولا باحثت الشيخ في كيفية هذا النظام قال : إعلم أن 
للحق سبحانه وتعالى عدة كلماث كبرى تنبعث من كلماته 
النورانية أي من شعاع سياء وجهه الكريم» وبعضها فوق 
بعضص. وذلك أن تنزل من الحق كلمة عليا ليس أعظم 
منبا ؛ ونسبتها ف فدر نورها ونجليها من سائر الكلمات 
2 الخبر عن الرسول عليه السلام إذ قال : «لو كان وجه 
ف( 


الشمس ظاهراً لكانت تعبد من دون الله). ومن شعاع 
تلك الكلمة تنبعث كلمة أخرى؛ وعلى هذا واحدة بعد 
«واحدة حتى يكمل عدد تلك الكلمات تامة . 

وآخر تلك الكلمات جبرائيل عليه السلام» وإن أرواح 
الآدميين تنبعث من تلك الكلمة الأخيرة. كما ورد في 
حديث صحيح عن فطرة آدم : «يبعث الله ملكأ فينفخ في 
الروح». وكذلك قوله تعالى : «خلق الإنسان من طين ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين). وقال بعله : (اثم 
سواه ونفخ فيه من روحه». وكذلك قال عن 
مريم : «فأرسلنا إليها روحنا)» ومعناه جبرائيل . 


وأما عيسى فيسمونه أيضاً روح الله. ويسمونه مع هذا 
كلمة روحاً كما نص عليه : «إنما المسيح عيسى بن مريم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه»). 

أما الآدميون فهم نوع واحد ومن له روح فله 
كلمة» بل هذان الإسمان لا يشيران عند البشر إلا إلى حقيقة 
واحدة. ومن آخر الكلمات الكبرى تظهر كلمات صغرى 
من غير حدء. على ما أشير إليه في الكتاب الرباني 
بقوله : «ما نفذت كلمات الله). وقال : «لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربي»جميعاً خلقت من شعاع تلك الكلمة 
التي هي في مؤخرة طائفة الكلمات الكبرى المذكورة. كما 


وم 


ورد ف التوراة : «خلقت أرواح المشتاقين من نوري). 
وهذا النور ليس غير روح القدس . ومهذا المعبى أيفاً ما 
نقل عن سليمان النبي إذ قال له أحدهم : يا ساحر! 
قال : لست بساحرء إنما أنا كلمة من كلمات الله . 


وأيشا للق 'تغال: كلمسات. وسيطى. أمنا' الكلماتك 
الكبرى فهي التي قيل عنها في الكتاب الإلحي : «فالسابقات 
سدق ) وأما قوله «فالمدبرات أمرأ» فهم الملائكة محركو 
الأفلاك وهي الكلمات الوسطى. وكذلك فإن قوله 
تعالى: «وإنا لحن الصاغون» إشارة إلى الكلمات الكبرى» 
وقوله «(إنا لحن المسبحون» إشارة إلى الكلمات الوسطى ؛ 
ولأجل هذا تقدمت عبارة : «الصافون» في كل مكان من 
القران المجيد. إذ قال : «والصافات صفاء فالزاجرات 
زجرأ». وني هذا غور بعيد لا يليق استيعابه ببذا المحل . 
وقد تستعمل «الكلمة» في القران أيضا بمعنى السر. 

قلت للحكيم : أخبرني ألآن عن جناح جبرائيل . 
قال : إعلم أن لخحبرائيل جناحين : أحدههما عن يمين وهو 
نور محض» وهذا الجناح ينضاف مجرد وجوده إلى الحق ؛ 
وأما الجناج الأيسر فتمتد عليه بقعة سوداء كأنها الكلف 
الذي يظهر في وجه القمر أو كأنها تذكرنا بالألوان التي على 
قدم الطاووس. وف هذا إمكان وجوده الذي جانب منه 

م١‎ 


ينصرف إلى العدم. فإذا نظرت ما لحبرائيل من الوجود 
بجود الحق فإنه يوصف بوجوب الوجود. وإذا نظرت إليه 
بقدر استحقاق ذاته فإنه يوصف بالعدم؛ ومن هذه الجهة 
يلزم إمكان الوجود. فهذان المعنيان ممثلان في جناحي 
جبرائيل : الأيمن إضافته إلى الحق. والأيسر استحقاقه في 
ذات نفسه. كما قال الحق سبحانه وتعالى : «وجاعل 
الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع). 

وقد ذكر مثنى في أوطا إذ كان الإثنان أقرب الأعداد إلى 
الواحد ثم الثلاثة والأربعة. ومن هاهنا أن الذي له 
جناحان أشرف من الذي له ثلاثة أو أربعة. وهذا سر 
يتفرع على تفصيلات كثيرة في علوم الحقائق والمكاشفات, 
غير أن فهم العوام لا يبلغ غوره. 

وإذا وقع من أوج القدس شعاع فينشأاً منه نفس 
يسمونها كلمة صغرى. ألا ترى أن هذا ما قاله الحق 
تعالى : «وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي 
العليا) . 

فللكافرين أيضاً كلمة. غير أن تلك الكلمة صدى 
مزوج بحسب ما عليه أنفسهم. ومن الجناح الأيسر الذي 
يمتد عليه قدر من الظلمة يهبط ظل منه عالم الزور 
والغرور. كما قال الرسول عليه السلام : «إن الله تعالى 
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خلق الخلق في الظلمة ثم رش عليه من نوره». مما يشير 
إلى شعاع الجناح الأيسرء وكذلك ورد في القرآن 
الكريم : «#وجعل الظلمات والنور»؛ فإن تلك «الظلمة) 
القي نسبت ألى فعل : جعل. أصبحت عالم الغرورء وأما 
ذلك «النور» الذي ورد ذكره بعد «الظلمة) فهو شعاع 
الجناح الأيمن إذ كان كل شعاع وقع في عالم الغرور من 
فورم. وذ" الع قال اتعدا ل« لبه بعاد الكل 
الطيب» إذ أن الكلمة أيضاً من شعاعه؛ وكذلك 
قوله : «مثلاً : كلمة طيبة» فهى كلمة شريفة نورانية من 
بين الكلمات الصغرى 


وإن لم تكن تلك الكلمة الصغرى في غاية الشرف, 
فكيف استطاعت أن تصعد إلى حضرة الحق تعالى؟! وأما 
أن الكلمة والروح تدلان على معنى واحد فإن علامة 
ذلك : «إليه يصعد الكلم الطيب» الآية. 
وكذلك : «وتعرج الملائكة والروح إليه» فإن عبارة «إليه) 
ترجع في الخالتين إلى لى الحق جلت قدرته. وعلى هذا المعنى 
تدل أيضاً «النفس المطمئئلة». إذ قال #ارجعي إلى 
ربك»). 


ثم إن عالم الغرور ليس إلا صدى وظلا لجناح جبرائيل 
أعني لدناحه الس بيلأ تصدر الأنفس المضيئة من الخناح 
نذا 


الأيمن. وأما الحقائق التي تلقى في الخواطر والتي شأنها كما 
قال : «كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه)ء 
وكذلك النداء القدسى الذي شأنه كما قال : «وناديناه أن 
يا ابراهيم» وغيرهاء كل ذلك من جناحه الأيمن. وأما 
القهر والصيحة والحوادث الخاصة بعالم الغرور فهي من 

قلت للشيخ : فا هي - في آخر أمرها صورة جناح 
جبرائيل؟ فأجاب : يا عاقل! كل هذه الأشياء ليست إلا 
رموزاً إن علمتها على ظاهر معناها كانت تخيلات لا حاصل 
لما. 

قلت : أليست كل هذه الكلمات يجاورها اليوم 
والليلة؟: قال : بزااعافل 1 الا ضر أن غانة صعوة تلك 
الكلمات إلى حضرة الحق تعالى كما قال : #8إليه يصعد 
الكلم الطيب#؟ وفي حضرة الحق تعالى ليس ليل ولا 
مار : «ليس عند ربكم صباح ولا مساء). أي في جانب 
الربوبية لاا يوجد زمان. 


قلت : وأين القرية التي قال الحق تعالى عنها «أنخرجنا 

من هذه القرية الظالم أهلها»؟ قال : ذلك عالم الغرور 

الذي هو أليق محل للكلمة الصغرى. ثم إن الكلمة 

الصغرى أيفيا قرية لأن الله تعالى قال : «وتلك القرى 
م 


نقص عليك من أنبائها وفيها قائم وحصيد». أليس هذا 
هيكل الكلمة الذي أصبح خراباً؟ على أن ما ليس له 
مكان.» وما خرج عن كليههما فهي كلمات الحق تعالى. 
كبيرة كانت أو صغيرة . 

ثم عندما ارتفع على قصر أبي فجر الغبار» أغلق الباب 
الخارجي وفتح باب المدينة» وذهب التجار إلى أشغاهم»ء 
وتغيبت عني جماعة هؤلاء الشيوخ. وبقيت في حسرة 
متشوقاً إلى صحبتهم عاضاً أنامل وصارخاً الويل ومظهراً 
لعظمة حيرتي. ولكن لا فائدة بعد. هنا تنتهى قصة 
أصوات جناح جبرائيل علية. السلام . ْ 


من أفشى لطائف أسرار ذلك الشيخ العظيم الشأن إلى 
فضيحة الرجال . 
وربنا مشكور ومحمود والصلاة عبلى محمدء واللسه وسلم 


هذه القصة الرمزية التي كتبها السهروردي وجسد فيها 

بعض علوم أهل الحق الباطنية» ربما اعتقد بعض العوام 

الذين لا يفهمون مقاصدها ورموزها بأنها اسطورة خيالية 

ليبس لها أي معنى : أما أؤلئتك الذين سبروا علم الحقائق . 

وارتشفوا من رحيق المعارف العقلانية» فيدركون المحاني 
6م/ 


الحقانية المستورة وراء كل رمز واشارة من هذه الرموز 
والإشارات لإيمائهم بأن كاتبها قد توصل إلى معرفتها عن 
طريق الكشف والمشاهدة. والتجربة الروحية» وما يحدث 
لما من تصورات في عالم المثل العقلية . 


ولا بد من ايراد القصة الثانية التي كتبها السهروردي 
وطى قصة «الغربة الغريبة) لنكيين انجاه السهروردي 
الحقاني» ومدى تأثره بالفلسفة الإشراقية. 

يقول السهروردي : 


سافرت مع أخي عاصم من ديار ما وراء النهر إلى بلاد 
المغرب للصيدء فوقعت بغته في القيروان» ولما عرف أهل 
المديئة أننا ابنا الشيخ المحادي بن الخير اليماني حبسونا في بثر 
سميكة. وكان البئر الشديدة الظلمة قعر ذو أبراج. وفي 
كل مساء كنا نشرف على الفضاء من كوة في القصر. 
وتزورنا بين الحين والحين حمامات من اليمن تومضص من 
الجانب الأيمن الشرقي فنحن إلى الوطن ونشتاق إليه. وفي 
ليلة قمراء دخل عليئا الهدهد يحمل إلينا الخلاص. فقال 
لنا : جتتك) بنبأ. وأعطانا رقعة من أبينا كتب عليها أن 
التخلص من غيابة الجب مرهون بالاعتصام بحبل الفلك 
القكدسيى. وبقتل الزوج. وبركوب السفيئة والتوجه إلى 
حيث نؤمر. 

45م 


فنفضت عندها ذيل وسرت مع أخي والحهدهد حتى إذا 
سامتت الشمس الرؤوس ووصلنا إلى طرف الظل ركنا 
السفينة باتجاه صومعة أبينا القائمة على جبل طور سيناء ؛ 
إلا أن الموج حال بيني وبين ولدي فغرق. ولما أشرفنا على 
الصبح علمت أن القيروان التي تعمل الخبائث ستسام 
عذاباً عظيًا. وفي موضع تلاطم الأمواج أخذت ظثئري 
وألقيته في اليم» حتى إذا مررنا بجزيري ياجوج وماجوج 
في الجانب الأيسر من الجحوديء أمرت الحن. وكان منهم 
من يعمل بين يدي». أن يفصلوني عنه. ففعلوا. وعاينت 
ف طريقي جهاجم عاد وثمود. ثم أحذت التثقلين مع 
الأفلاك والحن وجعلتها في قارورة صنعتها مستديرة. 
وقطعت الأنهار من كبد السماء. وألقيت فلك الأفلاك حتى 
طحنت الشمين. والقمن والكواكيب». وخلفيت: مق اريعة 
عكر تايونا وعشرة قبور. أما أخي وأهلٍ قفد هلكوا 
جميعاً. وني الطريق رأيت سراجاً عليه دهن ينبجس منه 
نور ينتشر في الأرجاء. فوضعته في فم تنين ساكن في برج 
دولاب ما عرف مطارح أشعته إلا «الراسخون في العلم). 
ورأيت الأسد والثور قد غاباء وطلع النجم اليماني من 
وراء الغيوم» نما نسجته زوايا العالم العنصري. وكنا قد 
تركنا الغنم في الصحراء فأتلفتها الزلازل» ولا انقطعت 
المسافة رأيت الأجرام السماوية» واتصلت بهاء وسمعت 


لام 


نغماتهاء وتعلمت إنشادها حتى انقشع الغمام وتخرقت 
المشيمة وإذ بي أعاين صخرة عظيمة على قلة جبل 
كالطودهوطور سيئاء والصخرة صومعة أبي . عندها صعدت 
الطبل. .ووايت: أن شيشا متا “كاد الستسواث: والارضن 
تنشق من نجل نوره. فبقيت باهتا متحيراً منه. فسلمت 
عليه ثم بكيت أمامه وشكوت له من حبس القيروان» إلا 
أن أ ذكرقن بأنه لا بد لي من العودة إل اليس الغربي. 
لكنه بشرني أنه باستطاعتي أن أصعد إلى جنته هيئاً وإنى 
ساكلضن يرفا :من الأسر فى ذف القرب: ثم راح يعين لي 
مسكن والده. وجده؛ ويخبرني أن له أجداداً كثيرين يرقون 
حجن يبلغوة: الللت:وهى التو اللتالضن ؛ 


وبعد هذه المشاهدة الحقانية يعود السهروردي إلى 
الأرضء إلى سجنه في بلاد الغرب حاملاً معه لذة خخارقة, 
إلا أن تلك الذكرئى ما عتمت أن تزايلت على سرعة . 
وليست هذه المشاهدة التي تخيلها السهروردي سوى رموز 
وإشارات إلى معاني باطنية تجسد العروج والمكاشفات 
الحقانية في عالم الأرواح والعقول. يفهمها من ترقت نفسه 
حتى عرفت جوهرها. 

وقصة الغربة الغريبة مليئة بالدلاللات والايماءات فهو 
يتصور العالم كمغارة يجب أن يدخلها الباحث عن 
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الحقيقة. فيبدأ من عالم الكون والفساد. الذي يجد نفسه 
سجيناً فيه حتى يصل إلى مجمع الأنوارء وهي الدار 
الأولى للروح» وليست إلا رمز للمكاشفة وتحقيق الراح . 

مما يمهد عن طريق العلوم العقلية على أساس من 
المكاشفة والإشراق» العروج بالنفس الإنسانية بعد التجرية 
الروحية والبرهان العقلي. إلى الملكوت الأعلى حيث تنال 
السعادة الكبرىء وتصبح في رحاب الكل الذي انبثقت 
منك , 

وليس علينا الآن إلا أن نقدم بعض ما قاله 
السهروردي في كتابه «اللمحات») حول «العلم الأول» 


4م 


اللأورد الأول 


اللمحة الأولى : إعلم أن العلم إما تصور.ء وهو 
حول صوزة: القوية افق الحقل وإما ديق :زخو 
الحكم على بعض التصورات بنفي أو إثبات. فمنهها فطري 
كتصور مفهوم الشيء» وكتصديقك بأن الكل أعظم من 
الجزءء. ومنهيها غسير فطري كتصور الملك والنفس». 
وكتصديقك بأنه للكل مبدعاً. والتصديق يفتقر إلى 
تصورين فصاعداً. ولما كان الفكر ههنا انتقالاً من المعلوم 
إل الجهرل» نول يتادى الغلوم كينت اتقق :إن لجرل 
بل لا بد من ترتيب هو كالصورة والمعلومات مادتها وفساد 
المجموع بفساد الحزئين أو أحدهما وصلاحه بهما. ومن 
أصناف الترتيب وما فيه ذلك صالح وناقص وفاسد شبيه 
بهدء والفطرة البشرية غير كافية للتمييز بين الأصناف دون 
تأييد إلحي نادر أو آلة. والمجهول يوازي المعلوم بقسميه. 
فالسلوك الفكري إما إلى تصورء. والمعلومات التصورية 


لت 


المناشية المادية إليه' تسم .فقول شارحا "كين كان كاماة أو 
دونه» وإما إلى تصديق» والمعلومات التصويرية المناسبة المؤدية 
إليم التبمى «تفكة كني كنف كاملة أن تاقضة. ولا بك م 
مناسبة المعلومات للمجهولات. ويجب أن ينتهي التبيين في 
الأخير إلى الفطري وإلا لتسلسل إلى غير النباية. فقصارى 
أمر المنطقي أن يعرف الموصلين وأحوال أجزائهها ومباديهما 
ومراتبه) في القوة اليقينية والضعف الظني والفساد. وبعض 
هذا العلم ضروري يحصل بالتنبه والأخطارء وبعضه 
نظري يبتنى عليه» فليس من المجهولات المحوجة إلى 
ات وترتيب وألة ليتسلسل ويجب على المنطقي النظر 

في المفردات, ثم في المؤلف لتقدمها عليه وينظر في اللفظ 
أيضاً لأنه مطابق للمعاني ربما تختلف باختلافه . 


اللمحة الثانية : وهي أن اللفظ إما أن يدل بالمطابقة 
وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع بإزائه كدلالة 
الإنسان على الحيوان الناطق مثا أو بالتضمن وهو دلالة 
اللفقل على جزء معناه كدلالة الإنسان على الحيوان وحده 
إذا دل على ما هو جزؤه مطابقة.» أو بالالترام وهو دلالة 
اللفظ على لازم مفهومه كما يدل الإنسان على المستعد 
للكتابة» وفارقه)| الالتزام بأنه على الخارجي من المسمى . 
وفارق الآخران المطابقة في أن الاسم ليس لما. 


4١ 


اللمعحة الثالثة : هي أن اللفظ إما مفرد وهوالذي لا 
يراد بجزئه الدلالة أصل حالة جزئيته كعيسى» وإما مركب 
وهو ما يقابله ويسمى قولاً. وعبد الله إن جعل دالاً على 
صفة العبودية فهو مركب». وإن جعل اسما فهو مفرد إذ لا 
دلالة للجزء منه حالة جزئيته. واللفظ المفرد إما أن يدل 
على معنى غير تام في التعقل ويسمى أداة. أو على معنى 
تام فيه» فإما أن يدل على معنى تام دون زمانه وهو الاسم 
كالأمس مثلاً إذ ليس فيه معنى وزمان» بل معناه الزمان» 
وإما أن يدل على معنبى وزمانه من الأزمنة الثلاثة ويسمى 
كلمة. وشارك هذان في التمامية» وشارك الاسم الاداة في 
عدم الدلالة على زمان لاحق بالمعبى. وفارقتهما الاداة 32 
أن التركيب من كثيرها لا يفيد التصديق أصلا وأنها إذا كانت 
أحد جزئي. القول يكون مركباً. ناقصاً . 


اللمحة الرابعة : هى أن اللفظ إما جزئى وهو الذي 

نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه كمفهوم زيد وكل 

ما أشير إليه, وإما كلل وهو الذي نفس تصور معناه له 

يمنع وقوع الشركة فيهء كانت الشركة بالفعل كالإنسان» 

أو بالقوة العادمة للمانع كالعنقاءء أو كانت الشركة ممتنعة 

ولكن لغير ام كالشمس . 05 قي معيى 9 
8 


في مفهومه ولجحواز أن يكون كلياًء والإضافة إلى جزئي لا 

اللمحة الخامسة : هى أن اللفظ إما أن يتكثر ويتحد 
مفهومه ويسمى نحوه أسماء مترادفة كالأسد والليث» أو 
يتكثران ويسمى متباينة»ء أو يتحد اللفظ ويتكثر المعنى. 
فإن كان الأشعراك قبي “الاسم “لبسن. للع أصيلاة” يسع 
تمحوه أسماء مشتركة.ء وإن كان الإإشتراك ف الإإسم لأمر 
متشابمبة كالفرس على المنقوش والحيوان المشهور ويقال لا 
مبحازية سواء كانت الإستعارة لمشابهة أو مجاورة» وإن كان 
غيره. وإن كان لمعنى متفاوت يسمى نسحوه شاع متشككة 
كالأبيض مثلاء فإنه على الثلج أولى منه على العاج. 
والمروجود: افإلةسغلن. الناري. اول وأوك معقة كل سوير شه 
على الجوهر أولى منه على العرض . 

اللمحة السادسة : هي أنا إذا قلنا : فلان هو مهمان» 
فيا مثل فلان يسمى الموضوع,. وما مشثل مهمان يسمى 
المحمول. وليس معنى الحمل النحاد حقيقتهماء وإلا ما صح 
.لحمل 2 غير الأسماء المترادفة» وليس كذلك. بل معناه 

4 


أن الشىء الذي يقال له فلان هو بعينه يقال له بهمان كان 
معنى ثالثاً ىا في قولنا : «الضاحك كاتب»ء فإنهها صفتا 
الإنسان وهي ثالثهماء وليس في جميع المواضع كذلك. بل 
قد يكون ذلك الشىء أحدهما كقولنا: «الإنسان 
ضاحك». والجزئي لايحمل» أماعلى الكلي فلا نه حصر ماله تصور 
اشتراك فيها ليس له ذلك سواء مخحصص بالبعض أو لم 
يبخصص. وما على الجزئي فلأنه إما هو نفسه أو مباينه فلا 
حمل على التقديرين . 

اللمحة السابعة : هي أن كل كلى صالح للحمل. 
وكل محمول إما ذاتي وهو المحمول الذي يدخل في حقيقة 
الموضوع كالحيوانية للإنسان» وإما عرضي وهو المحمول 
الذي يخرج عن حقيقة الموضوع. فمنه اللازم في العين 
والذهن كزوايا المثلث. ومنه اللازم في العين دون الذهن 
كسواد الزنجي. ومنه المفارق فيهما كالشباب والشيخوحة 
والقيام والقعود كان سريع الزوال أو بطيه. وفارق الذاتي 
جميع العرضيات ف أنه جزء الماهية متقدم عليها في التعقل 
علة لها وهي حارجة متأخرة معلولة. وشارك اللازم الأول 
الذاتي في أن النسبة إلى الموضوع إليههما واجبة غير معللة 
بأمر خارج» وإنه يمتنع رفعهها في الوهم. والسواد ذاتي 
للأسود من حيث هو أسود, وكذلك كل عرضي اشتق منه 
أسم للمجموع من حيث هو هو. والوجود غير ذاتي لا 
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يمكنك أن تفهمه دون الوجود. أو تعقل حقيقته وتشك في 
وجوده كما في جميع الماهيات التي عندنا. ومن العرضي ما 
له وسط وهو محمول يلحق بسببه بالماهية محمول أخر 
كالضاحك اللاحق بالانسان للتعجب»ء ومنه ما ليس له 
ذلك . 

اللمحة الثامنة : هى أن السائل بما هو إما أن يطلب 
مفهوم الاسم أو الماهية فيججات بما يدل عليه أو عليها 
مطابقة وعلى الأجزاء تضمنا. والذاتي الواحد ليس مفهوم 
الإسم مطابقة» ولا هو جميع هوية المسؤول عنها فلا يكون 
جواباً كما ظن. فإن جزء الشيء ليس هوء والمطلوب إثما 
هو هو لا جزؤه كيفا كان. والذاتي العام كالحيوان لا 
دلالة له على الخاص. والخاص كالناطق مفهومه أنه شيء 
ما له قوة النطق لا غيرء ثم يعرف من خارج أنه حيوان . 
وكذا مفهوم الأبيض أنه شيء قام به البياض حتى أنه لو 
قام بغير الجسم لقيل عليه ذلك» إلا أنا نعرف من خارج 
أنه يختص بالجسم. فلا يدل الناطق على الحيوان إلا 
بالالتزام وهو غير معتبر» إذ اللوازم قد لا تتناهى» ثم 
السائل بما هو إما أن يطلب أمراً مطلقاً غير مقترن بعدد 
كا يقال : الإنسان ما هو؟ فيجاب بحده. أو عن عدد في 
سؤال يطلب الماهية المشتركة وذلك كالمشير إلى فرس وطير 
وإنسان أنها ما هي؟ فلا يجاب بالخصوصيات لأنه لم يسال 
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عن واحد واحدء. ولا بالأعم من الحيوانية ولا ببعض 
أجزائها في الحملة. فإن الماهية المشتركة هي الحيوانية وهي 
المطلوبة للسائل وليس جزؤها هي وأمر جزئها العام 
والخاص . فالحيوانية هى الجامعة للمقومات المشتركة ححالية 
عا وراءها. ولا 50 عن السؤال عن كل واحد واحد 
بجواب السؤال عن الجماعة. فإن كل ما زاد على الماهية 
المشتركة داخل في حقيقته. وأما المشير إلى زيد وبكر ونخالد 
أمهم ما هم؟ فيجاب على قياس ما قلنا بالماهية المشتركة 
وهي الإنسانية» ويجاب بها أيضاً عند السؤال عن الآحاد 
أفراداً:: لأن ها زاد. به الآحاد عل الماهية المشتركة ههنا 
أعراض إن قدر تبدها لم تتبدل هوية كل واحد بخلاف 
الجماعة الأولى. فإن رفع خصوصياتما تبطل به الهوية بل 
الجرء المشترك , 

اللمحة التاسعة: هي أن اللحنس هو الكلى المقول على 
مختلفات الحقايق في جواب ما هو؟ والنوع هو الكلي المقول 
على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو؟ على ما 
عرفت من حال الجماعتين السابقتين. ولا يمخرج الكل 
المقول في جواب ما هو؟ عن كونه مقولا على المختلفات, 
أو المتفقات. والنوع قد يقال لأخص المقولين المتتالين 
بالنسبة إلى أعمههاء وهذا الاعتبار غير الأول لتخصصه 
بهذه الإضافة. وقد يكون هذا جنساً باعتبار آخر غير 
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الأول. والأجناس مترتبة في صعودها ونزولما وجب 
نمايتهاء إذ لا أعم من الوجود وإن لم يكن جنساً ولا 
أخص من الششخص . ومراتب العموم محصورة بين هذين 
التاصرون التجب ينايكها + "أما فق: اللصحود انإى سدس اليس 
وزاقة مس الوه اذ وسفن . عشن: الأجتانى ». .وآف 
في النزول -فإلى نوع ليس دونه نوع ويسمى نوع الأنواع 
كالإنسان. وبينها متوسطات كل واحد جنس لا نحته ونوع 
لا فوقه. والذاتي الذي لا يجاب به في جواب ما هو؟ هو 
الفصل» ويرسم بأنه الكلي الذي يقال على الشيء في 
جواب أي شيىء هو 2 ذاته. وهو يميز الشيء عن 
المشاركات في الأمر العام والعرضيات منها ما يميز إلا أن 
الفصل تمييزه ذاتي. والفصل يقوم وجود الجنس المخصص . 
ونصل ليوات انصل صق لانسان» بوك تصال اإنه قرم 
لنوعه ومقسم لحلسه. واعلم أن الخاصة هي كلي يقال على 
ما تحت حقيقة واحدة فقط قإلا غير ذاتي كالضاحك 
للانسان . والعرض العام هو كل يقال على ما تحت حقيقة 
واحدة وغيرها قول" غير ذاتي كالاًبيض للأنواع الكثيرة, و 
بخرج العرضي عن كونه متشخصضصا بحقيقة واحدة أو غير 
متخصص ولا ي* يشترط في هذين اللزوم واللا لزوم والشمول 
لنوع ما قيلا عليه . وقد يحذف العام عنه فيظن أنه قسيم 
المجوهر ولم يعلم أن اللون عرض بذلك المعنى وليس 
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بعرض بهذا المعنى للسواد بل هو جنسه. وقد يكون كل 
خاصة لأمر كالمشي للحيوان ويكون عرضاً عاماً لا تحته كما 
هو للانسان. وهذه الخمسة حمل على جزئياتها بالأسماء 
والحدود. والحقيقة البسيطة ما ليس لمقومها العام جعل 
وللمقوم الخاص جعل أنخرء وغير البسيطة ما فيها 
جعلات . 
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المورد الثاني 


اللمحة الأولى : في الحد والحد التام هو القول الدال 
على ماهية الشيىء ويجمع لا محالة جميع مقوماته ويتركب من 
انس والفصل . واللفظ الواحد لا يصلح لامحدية فإنه 
خارجى. وما لا تركيب فيه لا قول دال عليه بالحدية. 
وليس المراد من الحد مجرد التمييز» فإنه يحصل بالرسم بل بخاصة 
واحدة . والتمييز الذاتقي يحصل بالمصل وحذه وبالحد 
الناقصء وهمىو جموع جنلس بعيك للشيء. وفصله كقولك 
للانسان إنه جوهر ناطق». فا انحذف من الذاتيات ما دل 
عليه الفصل إلا بالالتزام الغير المعتبر. واسم اللنس 
الأقرب أغنبى عن تعديد المقومات العامة لدلالته عليها 
تضمناً. آنا الفضول .وإن كثرت فل بد من أيرادها إذ. له 
يدل بعضها على بعض إلا بالالتزام ولم يعتبرء وإن ترك 
أسم لجنس وأورد بدله حلهى لا" بحل بالحدية . والايجاز ١‏ 
يعتبر فيه إذ لا جواز لطرح المقومات ولا للزيادة فيها كثرت 
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الألفاظ أو قلت إذا لم يتكرر المعنى. أخمذ الوجيز في 
حد الحد أخطأ صع أن الوجيز [ إضافي 0 


اللمحة الثانية : هي أن الرسم قول بميز الشيء عن 
غيره تمييزاً غير ذاي. والتام منه ما وضع فيه الجدس لتقييد 
ذات الشيء كقولنا للإنسان إنه حيوان منتصب القامة. 
بادى البشرة» ذو حياءء»ء ضحاك بالطبع . وجب أن يكون 
بخواص بينة للشيء . 


اللمحة الثالئة : في أمثلة ة من الخطأ مهذبة للطبع. من 
الخطا أخذ الحزء مكان الجنس . فالحيوانية المأخوذة في حد 
الإنسان لا ينبغى أن تكون مشروطة بالتخصيص إذ لا 
مكوة يقد نمو عل الماك ناز عسي ا 
مشروطة باللا تخصيص. فإنه حينئذ يناني اقتران الفصل 
بهاء بل مطلقة. واعلم أن الحيوانية المخصصة أيضاً لا 
تحمل. فإن الجرء إذا حمل على الكل يكون تكراراًء بل إنما 
تحمل عليه حيوانية مطلقة. ومن الخطا أخذ الفصل مكان 
الجس كقولهم : «العشق إفراط المحبة). وإنما اللايق به 
محبة مفرطة. ومن الخطأ أخذ الموضوع الفاسد مكان 
الجنس كقوهم : الرماد خشب محترق. ومن اللخطأ تعريف 
الشيء بمثله في المعرفة والجهالة كقولهم : السواد هو ما 
يضاد البياض. وكذا بما هو أخفى مله كقوهم : النار هو 
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الاسطقس الشبيه بالنفس والنفس أخفى منها. وكذا 
تعريف الشيء بنفسه كقوهم : الإنسان حيوان بشري . 
ومن المخطأ تعريف الشيء .يعرف | إلا به كقولهم و 
حد الشمس : إنها كوكب تطلع جباراًء والنهار لا يعرف | 
بزمان طلوع الشمس . والمتضايفان كالاب والابن لا يعرف 
كل واحد منها بالآخر إذ كان العالم بها معاً. ولا يؤخذ في 
الحد إلا ما به يعرف الشىء لا ما معه يعرف. بل يقال : 
إن الأب حيوان يولد آخر من جنسه من نطفته» وليؤخذ 
في مثل هذه الحدود السبب الموقع للاضافة. ولا يستعمل 
في الحدود الألفاظ المجازية والمشتركة والأسماء الغريبةء» فإن 
ل .يكن اللمعنى. اسم فليخترح. له اسم :مزق الأسواء: «الين 
تناسية: 


.هناد حا 


المورد الثالث 


اللمحة الأولى : هي أن للشيء وجوداً في الأعيان» 
دوذ 2 الأذهان. رودا في اللفظى ووتعيودا 2 
الكتابة» والأخيران يختلفان في الأعصار والأمم دون 
الأولين . 


اللمحة الثانية : هى أن اللفظ المركب». منه ما يكون 
تركيبه على سبيل التقيبد كقولك : الحيوان الناطق المايتء 
ويقوم مقامه لفظة واحدة أعنيى الإنسان. ويستعمل في 
الأقوال الشارحة. وما ليس تركيبه هكذاء فإما أن يتطرق 
إليه التصديق والتكذيب أو لا يتطرق. والأول هو 
المطلوب ويسمى قضية وخبراً ويرسم بأنه القول الذي 
يصح أن يقال لقايله إنه صادق أو كاذب فيه. فمنه الحملي 
كقولنا : الإنسان حيوان. وبالجملة كل ما فيه موضوع 
ومحمول. ومنه ما هو شرطي وهو ما يكون تأليفه عن 
خبرين أخرج كل واحد منهيا عن خبريته وقرن بينهبما 
ليصيرا قضية واحدة. فمنه متصل وهو ما تكون النسبة بين 

٠١ 


جزئيه باللزوم كقولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنبار 
موجود. ومنه منفصل وهو ما تكون النسبة بين جزثيه 
بالعناد كقولنا : إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن 
يكون فرداً. وفارقت الشرطيتان الحملية في أن الحملية قيل 
لأحد جزثيها إنه هو الآخرء وكان كل من جزثيها إما 
بسيطاً أو في قوة البسيط كقولك : الحيوان الناطق منتقل 
بنقل قدميهء ويقوم مقامه الإنسان ماش. ولا كذلك 
الشرطيتان وانحااهما إلى الحمليات» ثم منها إلى المفردات . 
وفارقت المتصلة المنفصلة بأن رباطها اللزوم ‏ ونا مقدم 
وتال بالطبع . 

والمقدم هو الحزء الأول المقرون به حرف الشرطء 
والتاليى هو الجزء الآخمير المقرون به حرف الجزاء. والمنفصلة 
عنادية لا يتغير المعنى بتغير ترتيب أجزائهاء وإنما انحصرت 
القضايا في هذه لأنها إما أن تنحل إلى ما يصلح للخبرية 
أولا. والتي تنحل إلى ذلك إما أن ترتبط باللزوم أو 
بالعناد»ء ولكل من الثلاثة إيجاب. وهو إيقاع نسبة بين 
الجزئين صالحة للتصديق والتكذيب. وسلب. وهو رفع 
هذه النسبة. فإيجاب الحملية كقولنا : «الإنسان حيوان» أي 
المفروض ذهداً وعيئاً أنه إنسان فهو حيوان كيف كان دون 
اقتضاء شرط. وسلبها كقولك : «الإنسان ليبس بحجر). 
وسالب المتصلة كقولك : «ليس إذا كانت الشمس طالعة 
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فالليل موجود». وسالب المنفصلة كقولك : «ليس إما 
يكون العدد زوجاً أو منقسمًا بمتسويين». وإيجاب الشرطيتين 
ورباطههم| باللزوم أو بالعناد» والسلب يرفعههما حتى إن كان 
في جزئيهها سلوب. واللزوم والعناد بحاضماء فالقضيتان 
موجبتان. والمنفصلة. منها حقيقة وهي التى تملع فيها لفظة 
إما الجمع والخلو. ومنها غير حقيقة وهي التي تمنع الجمع 
.دون الخلو كقولك : «إما أن يكون هذا المحل أ 
أسود». أو تملع الخلو دون الجمع كقولك : «إما أن يكون 
زيد في البحر وإما أن لا يغرق». وكل ما تبدل أحد أجزئي 
انفصاله بلازمه الأعم كما أوردت اللاغرق يدلا عن 
اللاكون في البحر الذي هو الحزء الحقيقى للانفصال. 
والقرطبات: الصادقة قد تان مع احا كاذية . 


اللمحة الثالثة : هي أن موضورع القضية إما أن يكون 
جزئيا كقولك: «زيد كاتب». أو: «ليس» | 3 وسلبا 
وتسمى مخصوصة وشخصية حينثئذ» وإما ان كوف كلا 
فإن لم يبين كمية الموضوع وقدر الحكم سميت مهملة 
كقولنا: «الانسان ف خسر)ء أو «(ليس)») إيجابا 00 وان 
بين ذلك سميت محصورة. فإن كان الحكم في الكل 
سميت محصورة كلية موجبتها كقولك: «كل إنسان 
حيوان»» وسالبتها كقولك: «ليس ولا واحد» و«لا شي ء 
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من الناس بحجر». وإن كان في البعض سميت محصورة 
جزئية كقولك : 7 الناس كاتب» في الإيجاب أو «ليس 
بعضص الناس كاتبا)» أو «ليس كل انسان بكاتب». فإن 
السلب في البعض متيقن فيهماء وأمر الباقي لم يتعرض له. 
واللفظ الحاصر يسمى 000 كان في الكلية أو في 
الحزئية. والمهمل إثما يذكر فيه حقيقة صالحة للتعميم 
والتتخصيص. ولى كانت الإنسانية وجب الها التعميم ما 
كان الشخص الواحد يجوز أن يقال أنه إنسان. ولما كان 
الإيجاب والسلب في الكل يلزمان في البعض دون لعكس 
اليه صدقه جزئياً متيقن» وصدقه كلياً مشكوك فيه 
فهو في قوة جزئية» وكون القضية جزئية الصدق لا مانع 
عن صدق كليتها ولا عن كذبها. والألف واللام في لغة 
العرب كما يزاد للعموم يزاد لتعيين اللحقيقة الأصلية كقولنا: 
«الإنسان عام ) أو «هو الضحاك). ولو استغرق لقام مقامه 
وكل واحد» و«ليس كذا». والشرطيات سور 
كلياتها «كما» أو «دايما» «دايما ليس» أو «ليس البتة). وسور 
جزئياتها قد يكون كا نقول: «قد يكون إذا كان زيد في 
البحر فهو غريق»» أو «قد يكون ليس كذا» في السلب. 
أو «ليس كلما» أو «ليس دايما»). وعلد عدم هذه الأسوار 
قولنا: «إما أن يكون». أو «إذا كان» لو اقتضيا من 
التعميم والتخصيص أحدهما ما صح اقتران سور الاخر به 
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وخصوصها بالأوضاع والأوقات كا كان ف الحمليات 
بالاعداد . 


فصل : قد يقترن بالقضايا ما يفيدها أموراً لا تقتضيها 
القضايا دونها كلفظة إتماء فإنها قد تفيد حصر الموضوع في 
المحمول. وقد تفيد حصر المحمول في الموضوع. الألف 
واللام في المحمول. فإنه يفيد حصر المحمول في الموضوع. 
وقد يدخل السلب في الفضية لنفي مقتضيهماء ويجوز بقاء 
القضية على إيجابها ويقال: ليس ج إلا بء. ويفهم منه 
اتحاد مفهومه| واللزوم. ويقال في الشرطيات: «لما كان 
الغبار حاصلا كانت الشمس طالعة» فيه دعوى اللزوم مع 
تسليم الوقوع, ويقال: «لا تكون الشمس طالعة إلا 
والنبار موجود» أو «حتى يكون» أو «يكون النهار موسجودا) . 
فإن شئت حذفت هذه الأدوات وجعلتها حاصرة كلية 
متصلة بإدخال أداتهاء أو بقيت السلب وحذفت غيره 
وتدخل أداة الانفصال وموجباً الشرطيتين إذا أدخلت في 
أحد جزئي أحدهما السلب صح قلبه إلى الآخرء ونقول : 
200 
الجمع دون الخلو.» وهو في قوة منفصلة كذلك. وإذا 
أدخلت أآداة الانفصال على سلبي جزئيها صارت مانعة 
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للخلو دون الجمع . ونحو هذه القضايا محرفة . 


اللمحة الرابعة: هي أن القضية إما معدولة وهي التي 
جعل حرف السلب جزءاً لأحد جزئيها أي الموضوع أو 
المحمول. واما محصلة وهي التى سلم جزاها عنه. وحق 
كل قضية حملية أن يكون فيها ما يدل على الموضوع 
والمحمول والربط الذي باعتباره صارت القضية قضية. 
واللفطة الدالة حل الم تسو الرايظة. رقن لذ معت 
في لغات كما في لغة الفرس كقولنا: «زيد دبيرست»», وقد 
تربط في العربية بلفظة هو كقولهم:«زيد هو كاتب» وقد 
تنحذف فيها. وإذا تأخر حرف السلب عن الرابطة في لغة 
العرب ارتبط بها وصار السلب جزءاً للمحمول والنسبة 
إثباتية. وإذا تقدم السلب قطع الرابطة ونفاها. وفي الجملة 
إذا صار السلب جزء أحد جزئي القضية فهي إيجابية. 
والسلب يجوز عن المنفي. والإثبات محصلاً كان أو معدولا 
لا يتصور إلا على ثابت إما عيني أو ذهني فيئثبت عليه 
الذكى بحببية الرسردين ار اختاهاء فالتضابا ضاركه أريها 
موجبة بسيطة كقولك: «زيد بصي)ء. وسالبة بسيطة 
كقولك: «زيد ليس هو بصير» ومعدولة موجبة كقولك : 
«وزيد هو لا بصير» وسالبة معدولة كقولك: «زيد ليس هو 
لا بصس)». والقضية دون الرابطة تسمى ثثنائية» ويتعلق 
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كو بسيطة 
ا أو 
1 له مبعلة كله 
َى م 
0 إلا أن يكود 
ن الحرف 


المورد الرابع 


اللمحة الأولى: هي أن المحمول نسبته إلى الموضوع إما 
أن تكون واجبة كقولك: «الإانسان حيوان» أو ممكنة 
كقولك: «الإنسان كاتب» أو ممتنعة كقولك: «الإنسان 
حجر)». ولفظة الضرورة صادقة على الأولى» والإإمكان 
على الناحية الثانية» والامتناع على الثالثة. وهذه الألفاظ 
الثلاثة بمدلولاها تسمى جهة والقضية التي تصلح 
لأن يصدق عليها أحد هذه باعتبار الصلاحية يسمى 
مادتها. وتنسب القضية إلى الجهة الى يصدق عليها في 
الابجاب وان صدق على السلب غيرها. والضروري وإنما 
يقال على ما تجب بالنسبة لنفس الموضوع والمحمول لا 
باعتبار زايد.» فمنه المطلق الأتم كقولنا: «الله قيوم») فإنه 
متسرمد كذاء ومله ما شرطه دوام ذات الموضوع كقولنا: 
«الإنسان بالضرورة حيوان» إذ ذاك غير متأبد. بل مع بقاء 
الذات. ولا نعنى بالضروري غير هذين. أما ما شرطه في 
ال ملوضوع كقولنا: «المتحرك متغير بالضرورة ما دام متحركاً) 
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فإنه ما وضعنا فيه أصل الذات. بل الذات مع صفة 
تلحقها بعد تحققهاء أو في المحمول كقولك: «الإنسان 
ماش ما دام ماشياً» أو ف وقت معين كقولك: «القمر 
ان أو غير معين كقولك : «الإنسان متنفس». 

فهذه الأربعة ضروريات مشروطة غير دايمة» والوقت 
المعين وغير المعين إنما يعتبر فيا له لازم ضروري تتأدى إليه 
النسبة في وقت. وقد يوجد دايم غير ضروري كسواد زيد 
وسلب البياض عنه. أما في الكليات فلا يتصور الحكم 
الدايم الغير الضروري» فإن ما لا يترجح بالوجود لا يمكن 
جزم الحكم بدوامه في الكليات ويتصور الحكم الضروري 
الغير الدايم إذا كان للماهيات لازم يتأدى إلى الحكم وقتأما 
كالتنفس للانسان والشروق والغروب للكواكب. والممكن 
قد يقال بإزاء ما ليس مممتنعء ويدخل فيه الواجب 
والخواص. وجدوا ثلاثة أقسام ضروري الوجود. 
وضروري العدم ‏ وما لاا ضرورة في وجوده وعدمه. 
فخصمه باسم الامكان. فالقسمة عند هؤلاء ثلائية 
واجب» وممكن. وممتنئع. وكانت عند الأولين ثنائية ممكن, 
وممتنع . والممكن العامي يصدق على طرفي الممكن الحقيقي 
لصدق الغير الممتنلع على إيجابه وسلبه. وللامكان محامل 
أخرى لا نحتاج إليها فحذفناها. ومن ظن أن من شرط 
الممكن أن يكون غير واقع. فإن الوجود يخرجه إلى 
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الوجوب لم يعلم أنه إن كان الوجود يخرجه إلى ضرورة 
الوجود. فالعدم يخرجه إلى ضرورة العدم رازن ل يضر هناء 
ل يضر ذاك» بل الممكن باعتبار الماهية أنه ممكن. وضرورة 
العدم والوجود إنما يكون بشرايط خارجة. فإن قيل الواجب 
إن كان ممكناً أن يكونء. وكل ما يمكن أن يكون مكن أن لا 
يكون, فالواجب ممكن أن لا يكون وإن لم يكن ممكناً. وما 
ليس بممكن فممتئعء فالواجب ممتنع . 

بعال :زه الراتعب كي بالعنى «العائن. بولا يتعكين ذلك 
إل كن أن لت بيكون: لسعوق. الراجب :افيه بولنيتن, نماكن 
نالع الخاضي. .وما لبن ممكن المعو :انقاصن. ل يلوم أن 
يكون ضروري العدم. بل ربما يكون ضروري الوجود فإنه 
عبارة عما ليس بضروري الوجود والعدم. واعلم أن 
أمهات الجهات هي الثلاثة المذكورة من قبل» وقد دخل 
فيها ضروري غير دايم وهو داخحل تحت الإمكان ا حقيقي ء 
ودخحل فيه الدايم الغير الضروري. والضروري أعم من 
الدايم من وجهء والدايم أعم من الضروري من وجهء 
فالدايم المطلق هوما يشمل الضروري الدايم والدايم 
الغير الضروري . 


اللمحة الثانية: هي انا إذا قلنا: كل ج ب » فله 


اعتبارات في الوضع وأخرى في الحمل. أما التي ف الوضع 
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كسك كد فيها اميم القضايا المحصورة بأصنافها. وهضي 
أن كل 2 لبسو معئأه اليم الكلي أو كليته . 
فقد يحمل عليه ما ليس كليته ولا كل الحيم أ 

جميعه) بل معناه كل واحد واحد مما يوصفا بجيم كان 
كل متحرك يمكن فرض سكونه. ولا يشترط لا دوام 
الحيميةء بل كيف اتفق بعد أن يكون موصوفا بالحيمية 
بالفعل . وأما في الحمل فنقول في الضرورية إنه ب لا ما 
دام ج ء ٠‏ بل أعم منية بو وان لم يكن ج فهو بالضرورة ب 
كِِ الممكنة ام وكذأ بحسب 1 فضبية . وإذا 1 
ا د أنها قضية. وإلا ها صصح اقتران 
غيرها. بهباء بل نسبتها إلى الجميع سواء . تطرد في جميع 
الموادء ويمكن قلبها من الإيجاب الى السلب كقولنا: كل 
لا يقتضيان الدوام 3 دوام اوناك الأربع إذا 
حذفت خصوصياتها فقيل : كل ب لا دايما بل بحال 
ماء فهي المطلقة الوجوديةء ويتأق قلب سالبتها إلى 
موجبتها. والحمل المطلق الأصلٍ غير الحمل الوقتي , وهو 
ما يتخصص بالوقوع في الأعيان. فلو عدم غير الإنسان 
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من الحيوان وقتا ما صح كل حيوان إنسان أي مما في العين 
في هذا الوقت. وفي الحمل المطلق لا يتصور فإن ههنا 
حيوانات معقولة هي بالضرورة ليست بإنسان. ولما كان 
المكن العام يتناول الواقع بالفعل وما لم يقع أصلل من 

غير الممتنع. / فلا علينا أن تقول : ل ٠‏ مطلقا إذا 1 
يتصف اليم بالمائية أبدا وبشيء منئه. فالممكن العا م أهم 

من المطلق ومن جميع القضايا. والممكن اللخاص أعم من 
الوجودية ومن المطلق 0 من -حيث أن الممكن الحقيقي 
قد يتناول ما لا يقع أ صلا. والمطلق أعم مئه من جهة 
صحته على مادة الضرورة وغيرها. وسالب كل جهة وهو 
ما يدخل السلب على الجهة غير السالبة الموصوفة بالجهة, 
وهي ما يدخل الجهة على السلب واعتبر بالمواد. 

اللمحة الثالئة: والتناقض هو اختلاف القضيتين 
بالإيجاب والسلب على وجه يقتضي صدق أحديهما لذاته 
5 الأخرى» وكذب أحديبا لذاته صدق الأخرى. ففي 
الشخصية لا ينبغى أن تختلف القضيتان فيا وراء الإيجاب 
والسلب مما يختلف به حال الحمل» فيحفظ فيههما اتحاد 
الموضوع. والمحمول.» والربطء» والإضافة.» والزمان. 
زالكان » بوالشزهه «والكلية: والقوةك. “والففن» .والشرايظ. 
وينبغيى أن يحفظ مثل هذا في جميم القضايا. وفي 
المحصورات زيادة شرطء وهو أن تختلف القضيتان في 
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الكتبيت. .ومو القاية والدرقة» كز التقلقها بق لكي 1م وهر 
الإنبجاب والسلب.» واإلا فالكليتان تكذبان في مادة 
الإمكان . والقضايا التي موضوعها أعم من محموها تكذبان 
82 والحزثيان تمد قال هع فإذا كذب لاا شيء من 
جح بء إن كان يصدق كل ج ب فيصدق بعضص ج ب 
دون العكس. فالجزئية في الحالتين صادقة. فنقيض الكلية 
الموجبة الحزئية السالبةء» ونقيض الكلية السالبة الحرئية 
لوحك .والظلقة: العامة الوية لك بكرن :تشيضيها: السالة 
المطلقة إذ لا وقت معين في المطلقة. ولا شرط بالدوام 
وغيره» فيجوز صدق السالبة والموجبة معا. فنقيض المطلقة 
العامة الموجبة لا يكون إلا ما يدوم سلبه. وإلا قد يصدق 
السلب الغير الدايم مع الإيجاب المطلق. فنقيض المطلقة 
الدايمة العامة التي تشمل الضرورية وغير الضرورية. فإن 
أحديبها قد تكذب مع المطلقة في مادة الأخرى. فبالاطلاق 
كل جات يناقضه دايا ليمس بعض » وبالاطلاق ليه شي ء 
دايا بعض . وهكذا في الباقي . ونقيض بالوجود كل ج ب 
ليس بالوجود كل عات لبن الدايمة الى : تعم الضرورية 
وغيرها في البعض إيجاباً وسلبا . فإن شئت تور في نقيض 
القضية المذكورة» أما دايا بعض جح ب أو دايا ليبس بعضص 
ج ب بالدوام المطلق. وقد أغناك هذا عن تعديد أقسام 
كثيرة كيا شرن إليه في «التلويحات اللوحية والعرشية). 
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متلازمات متعاكسات 


كيف. وهذا الإيجاب هو في حال ما لا دايماً فإما أن 
يكذب كقولنا ف حال ما فيصدق السلب الدايمء أو 
كقولنا لا دايماً فيصدق الإيجاب الدايم. وكذا في غيره. 
وإذا قلت: بالوجود بعض ح بء فنقيضه ليس بالوجود 
شيء من ج بء بل إما دايماً كل أولا شيء وعلى هذا في 
ليق 

اللمحة الرابعة: في تلازم ذوات اللجهات وتناقضها. 
ونجعل لذلك لوحا وذوات الحهات منها متلازمات تتعاكس 
ومنها لا تتعاكس. وهذه صورة اللوح. 


بالضرورة أن يكون 
ليس بممكن العامي 5 
تشع . أن لا يكون 


واجبف أن لا يكون 


لسن معدن العاف ان كوه 9 
ممندم أن - 


لم لكل الخاصي 


هذان تلزمان الستة التى هذان تلزمههم) الستة التي 
في جهتيهما دون العكس في جهتيههما دون العكس 


متلازمات متعاكسات 


فكل قضية سطرنا نقايضها محاذية لهما. فليؤخك نقيض 
الكلية حرثية ) ولازم النقيض يقوم مقامه . واعلم أنك إذا 
حكمه عل البعض. بجهة. 9 يلزم أن يكون البعض الآخر 
موافقاً له فيها ولا مالفا . 


اللمحة الخامسة: في العكس وهو جعل موضوع 
القضية بكليته محمولا والمحمول موضوعا مع حفظ الكيفية 
ويقاء: الفند نو الكد. فالسالية"الفمووونة اتشكين سنال 
ضرورية. فإذا قلنا: بالضرورة لا شيء من 0 
فينعكس بالضرورة لا شيء من باجء والا يمكن أن 
يكون بعض بج بالامكان العامء فإنه لازم نقيضه 
فيفرض فيوتكود ا قلنا ان نجد شيعا يا هو ب وجء 
فليكن د. فدال هو البعضص من ب الذي هو ج والبعض 
من ج الذي هوبء. فصار بعض ج ب . 


وقد قلنا: بالضرورة لا شي ء من ج بء. فهذا المحال 
لزم من كذب لا شيء من ب ج. ولم يلزم من فرض 
الممكن» وما يؤدي إلى المحال. والسوالب الممكئة اللخاصة 
والعامة والمطلقة لا عكس لا. فقد يكون للشيء موضرع 
عام لا يعرض إلا له. فيسلب هو عن الموضوع بالامكان 
أو الاطلاق» ولا يتأق سلب ا موضوع عنه كقولك١:‏ لا 
شيء من الحيوان ذي الرية بالامكان أو الاطلاق متنشس» 
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ولا بمثل أن تقول: ولا شيء من المتنفس بالحيوان ذي 
الرية. والبيان السابق يبتنى على التناقض» والمطلقات لا 
نقيض لها من جنسهاء والسوالب الحرئية لا عكس لا 
أصلاء فقد يكون عام يسلب الخاص عن بعضهء ولا 
يسلب هو عن بعض الخاص. فتقول: بالضرورة: ليس 
بعض الحيوان إنسانا وليس بعض الحيوان ماشيا بالامكان. 
ولا يتأق أن تعكسها أصلا. والموجبة الكلية لا تنعكس 
موجبة كلية». فربما يكون المحمول أعمء بل هي والحزئية 
تنعكسان موجبتين -جزئيتين. فإنك إذا قلت: كل ج ب أو 
بعضه لك أن تجد شيئاً معيئاً هو ج وبء فليكن د فإذا 
كان ج ب فشيء من ب ج.ء فإذا لم يطرد الكل فيطرد 
البعض _البنة: 

والموجبات على أي جهة كانت تنعكس ممكنة عامة» فإن 
الضرورية قد تنعكس ضرورية كالإنسان مع الناطق» وقد 
تنعكس غير ضرورية كقولك: كل كاتب إنسان 
بالضرورةء فليست الكتابة ضرورية للإنسان كما كان 
ارتهان هو ضروري طا. والغير الضروري قد ينعكس 
ضروزياً كما سبق من. الكتابة: مع الإنسان» وقد. ينكس 
غير ضروري كالكتابة مع الضحك. والذي يشمل المواد 
كلها الامكان العام. فإذ قلنا: كل ج ب على أي جهة 
كان فيصح عكسهء ممكن أن يكون بعض ب جء وإلا 
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فبالضرورة لا شيء من ب ج» فبالضرورة لا شيء من 
ج بء. وكان كل أو بعض جح ب. هذا محال. 

والممكنة الخاصة لما كان عكسها بالامكان العام 
انحسم باب قلب سالبتها إلى الموجبة وإثبات عكسهاء ثم 
قلب العكس إلى السلب لتكون السالبة منعكسة. فإن 
الإمكان العام لا ينقلب موجبة فيصل إلى سالبه. وفي مثل 
قولك: لاا شيء من الحائط في الوتد. لم ينقل الموضوع 
والمحمول بكليتهما في العكس ليأتي لا شيء من الوتد في 
الجائط.ء وهو كذب. بل الصحيح من عكسه أنه لا شيء 
بحا هو في الوتد حائط. وتناقض الشرطيات وعكسها على 
ما ذكرنا في الحمليات. 
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المورد انامس فى التر كيب الثاني للحبحج وفيه لمحات 


اللمحة الأولى: هي أن الحجة أصنافها متعددة. ونؤخر 
ما وراء القياس إلى ما بعد. والقياس هو العمدةء» وهو 
قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنه لذاته قول آخخر. 
والتأليف بين القضايا ميز القياس عن القضية الواحدة 
الموجبة لصدق عكسهاء وبطلان نقيضها. والقضية إذا 
صارت جزء القياس سميت مقدمة. وأجزاؤها الذاتية لا 
كالسورء واللخهة الباقية» أي الأجزاء.ء بعد التحليل إلى 
الأفراد لا كالرابطة المنتفية عند التحليل.» تسمى حدوداً. 
نقولنا: كل ج ب. وكل ناا مقدمتان. وج وب وا 
حدود. والمجموع قياس. واللازم وهو كل ج ١‏ نتيجة . 
وليس من شرط صحة القياس أن يكون مسلم القضايا. 
بل أن يكون على تقدير التسليم موجبا لذاته تصديقاً آخر. 

ومن -خاصية صحة الصورة أنها توجب عند التسليم 
تصديفاً آخر بخلاف صحة الادة. والقياس إما اقتراني» 
وهو الذي لم يذكر فيه أحد طرفي نقيض النتيجة بالفعل كما 
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سبق مثالهى ومنه استثنائي » وهو الذي يذكر فيه أنسحل 
طرفي نقيض النتيجة. وسنأق على كل والحد منهيما. 
والاقتراني قد يتركب من بسايط القضايا الشلاث. ومن 
خلط بعضها مع بعضص. ويوجد في الاقتراني حد مكرر 
تشترك فيه المقدمتان ويسمى الحد الأوسط وينحاف في 
النتيجة. ولكل منهيا حد يخصه ويسميان الطرفين. فما 
يصير موضوع النتئيجة ونحوه يسمى الأصغرء والمقدمة التي 
هو فيها صغرى. والصاير محمول النتيجة ونحوه يسمى 
الأكبرء والمقدمة التي هو فيها كبرى». وتأليفهها يسمى 
الاقتران. وكيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين يسمى 
شكلاً. والناتج من الاقترانات هو قياس. والحد الأوسط. 
إما أن يكون محمول الصغرى وموضوع الكبرى. ويسمى 
الشكل الأول لظهوره في نفسه ويتبين به غيرهء وهو 
الأشرف لانتاجه جميع المطالب من المحصورات الأربع, 
وإما موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. وهو بعيد عن 
الطبع لا يتفطن لقياسيته إلا بصعوبة وكلف. واما محمولما 
جميعاً. وهو الثانيء أو موضوعههما جميعاً. وهو الثالث ويكاد 
الطبع يتفطن لقياسيتهيما دون حاجة إلى بيان على ما 
سنذكره . 

واشترك الثلاثة في أن لا نتيجة فيها عن الحزئيتين» ولا 
عن سالبتين ولا عن سالبة صغرى وجزئية كبرى. إلا في 
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سوالب هي في حكم الموجبات. وان النتيجة تتبع أخس 
المقدمتين في الكيف والكم» وما استثنى من الكيفء. فإما 
هي سوالب هي في حكم الموجبات. فلا حاجة إلى 
الااستئناء , 

الشكل الأول. وهو الذي يكون الحد الأوسط محمول 
الصغرى وموضوع الكبرى. وشرطه أن تكون الصغرى 
موجبة والكبرى كلية» ولولاهما ما لزم دخول الأصغر في 
الأوسط ليتعدى الأكبر إليه» فانحصرت أضربه في أربعة» 
وكانت بحسب وجوه تركيب المحصورات الأربع في 
الصغرى مع الأربع في الكبرى كل مع كل ستة عشر. 
فحسيين. الشيرظن. العندفتف: اتنا عقر 0الةيخصيانت 
والمهملاات لا تورد ف العلوم , لأن الشخصي لا يبيحث 
عنه فيهاء والاهمال يغلط. الضرب الأول من كليتين 
موجبتين ينتج كلياً موجباً مثاله: كل ج ب. وكل بباء 
فكل جا. الضرب الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج 
كلية سالبة مثاله : كل ج ب. ولا شيء من ب اء ينتج لا 
شيء من جا. الضرب الثالث من موجبتين والصغرى جزئية 
ينتج موجبة جزئية مثاله: بعض جب. وكل ب اء فبعض 
جا. الضرب الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية 
كبرى ينتج سالبة جزئية مثاله: بعض ج ب. ولا شيء من 
بااء ينتج ليس بعض جا. واعلم أن الأصغر لما كان 
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داخلاً تحت الأوسط في المقول على الكل بشرايطه»؛ فالحكم 
على الأوسط حكم على الأصغر على أي جهة كان. 
فالنتيجة في الكل تابعة للكبرى في الجهة. حتى في قولنا: 
باللامكان كل ج ب,. وبالضرورة كل ب اء ينتج بالضرورة 
كل ج .١‏ فإن الألف غير مقول على الموصوفات بباء ما 
دامت بس حتى لو زالت البائية زال الاتصاف بالألفية» 
فإن ذلك ينافي الضرورة على ما دريت. فإذا فرض 
صيرورة الحيم باء. فيتعدى إليه الآلفية بالضرورة وإن لم 
يكن باء فتبين أن لا مدخحل للبائية الممكنة في كون الألفية 
ضرورية لحيم. بل ذلك لذاتها. 

فإن ما يلحق يتوسط الممكن يكون ممكنأء وقد استثني 
عن متابعة النتيجة للكبرى ما إذا كانت الكبرى على يعض 
جهات غير معتبرة» مثل ما إذا كانت الصغرى بالامكان» 
والكبرى لا دايماء بل ما دام ب,. فإن الألفية متوقفة على 
البائية الممكنة جيم . ويجوز أن لا تقع البائية فتكون الألفية 
بالامكان لحيم» أو كانت الصغرى ضرورية والكبرى ما 
دام ب للق : فالنتيجة ضرورية» لأن ج يدوم ب فيدوم ا 
بالضرورةء ولا نطول بها هذا المختصر إذ لا اعتبار لذلك 
ولا فائدة. وقد ذكرناه مفصلا في قوانين الحقائق. الشكل 
الثاني وهو ما يكون الحد الأوسط فيه محمول الطرفين. 
وشرطه كلية الكبرى» واختلاف المقدمتين في الايجاب 
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والسلب أو ما يقوم مقامه. فإن المتفقين قد يثبت. عليهما 
شيء أو يسلب عنهياء أو يثبت على أحدهما ما يسلب عن 
الآخرء وليس إلا الايجاب. وهكذا يفعل في المختلفات. 
وليس إلا السلب وخاضيته أنه لا ينتج غير السالب» 
وقرايئه أربع , الضرب الأول من كليثين والكبرى سالبة 
ينتج كلية سالبة مثاله : كل ج بء ولا شيء من ابء 
يتبين بعكس الكبرى فيصير ثانى الأول نات لاشيء من 
ج١‏ أو يبين بالخلف فيقال: إن لم يصح لا شيء من جاء 
فبعض جاء وكان لا شيء من ابء ينتج ليس بعض 
اج اب وكان كل ج بء. هذا خلف. 


وفي جميع الأضرب ههنا يقرن في الخلف نقيض النتيجة 
بكبرى القياس» وهي كبرى بحالًها. الضرب الثاني من 
كليتين والصغرى السالبة ينتج كلية سالبة تعكس الصغرى 
وتجعل كبرى وتستنتج وتعكس النتيجة ليرجع الرأسان كل 
إلى مكانبيا: فإنا غيرنا هما يعكين اتثزتيبه القياسن.. الضترت 
الثالث من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى» ينتج 
سالبة جزئية يتبين بعكس الكبرى فيصير رابع الأول.» أو 
يتبين بالخلف كما بين. الضرب الرابع من سالبة جزئية 
صغرى وموجبة كلية كبرى لا تنعكس الأولى وتنعكس 
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القياس مثلا : ليس بعض جب» وكل ابء» ينتج ليس 
بعض ج اء2 وإلا كل جاء وكان كل اب . فكل ج ب. 
وكان ليس بعض ج ب. هذا محال» أو يبين بالإفتراض . 
فليكن البعض من ج الذي ليس بباد. فلا شيء من 
دب. وكان كل ابء. ينتج من ثأني الثان لاا شيء من 
دا. ثم نقول : بعض ج دء. ولا شيء من داء. فليس 
بعض ج ا. واعلم أنه لا نتيجة في هذا الشكل عن 
مطلقتين بالاعتبارين» ولا عن ممكنتين» ولا عن خلطءى 
سواء تغيرت الكيفية أو ما تغيرت. فإنك قد تثبت وا 
نوعين غتلفين عليهاء كالتتفس عل الانسان والفوس على 
الحجهات., أو ثثبت على واحد وتنفي عن الآخرء ام تلت 
عن جميعاً' ولبسن إلا السلبي: أو تأخذ التنفس مع المتفقين 
كالانسان والناطق. وتفعل على الاعتبارات المذكورة على 
الجهات وليس إلا الأيجاب, وإذ لا لزوم لسلب ولا إجاب 
فلا نتيجة. وأما الكتاكلات مع الضرورية ففيها ضابطى 
أنه إذا اختلفت جهنتاالمقدمتين موجبتين بحيث لا تعم 
نعدس النيية: الأخوف. سواء كانت الافلستان مرسيمة اد 
سالبتين أو مختلفتين في الكيف.ء فالنتيجة ضرورية السلب 
مثل ما إذا كان كل ج ب. بالضرورة وبالامكان كل اب 
الخاصي أو بالوجود.ء علم أن طبيعتي ج وب متباينتان إذا 
لو دخل الألف ف اجيم . ولو باللامكانء» صار كل ج ب 
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كبراه وهي ضرورية على الشكل الآول» فينتج ضرورية 
فكان الباء على الألف أحفعا 00 

فيا كان بالامكان ولو دخل الحيم في الألف لتعدى الباء 
إليه بالامكان. فيا كان بالضرورة فإذا لم يتصور دول 
أحدهما في الآخرء فالنتيجة ضرورية السلب. وهكذا إذا 
كان إحدى المقدمتين جزئية عل الاعتبارات الشلاثة 
للكيفية. وأيضاً إذا كان إحدى المقدمتين ضروريةء 
والأخرى على جهة يعم الضرورة وغيرها كإمكان 
العام , أو الأطلاق العام. واختلفت الكيفية» فالنتيجة 
خرورية السلب :انا قلت وذ لذ انبيجة فى .هذا الشكل عن 
المطلقات وحال المختلطات. كما ذكرنا. فلا .حاجة كثيرة 
إلى عكوس وكلف. الشكل الثالث وهو ما يكون الحد 
الأوسط فيه موضوع الطرفين. وشرطه أن تكون الصغرى 
موجبة وإحدى المقدمتين كلية أيبها كانت. وخاصيته أنه لا 
- غير الجزئي . وقرايئه ستة. الضرب الأول من 
موجبتين كليتين ينتج جزئياً موجباً مثاله : كل ب اج» وكل 
ب | تعكس الصغرئ.» فيصير بعض ج بء وتضم إلى 
الكبرى» فيلتج من ثالث الأول بعض ج أء أو يتبين 
بالخلف. فيقال: إن لم يصح عم م ؟ يصح لا شي ء 
من جاء ويقرن بصغرى القياس مجعولا كبراهء وهكذا في 
جميع ضروب هذا الشكل ينتج: لا شيء من ب اء وكان 
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كل بااء هذا خلف. وما يتبين بعكس الصغرى أربعة 
أضرب هذا والثاني» من كليتين والكبرى سالبة» والثالث» 
وهو من موجبتين والصغرى جزئية» والسادس2» وهو من 
جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى. ففي جميع هذه 
الأربعة» إذا انعكست الصغرى» رجع القياس إلى الشكل 
الأول وبقيت الكبرى على جهتها فتتبعها النتيجة لما عرفت 
من حال الشكل الأول. ففي جميع هذه الأربعة النتيجة 
بين أنها تابعة للكبرى وبين أن في الجميع كذا. والضرب 
الرابع» من موجبتين والكبرى جزئية لا تعكس الصغرى 
إذ لاا قياس عن جزئيتين» بل تعكس الكبرى وتجعل 
صغرى وتستنتج وتعكس النتيجة أو تبين بالخلف. كا 
سبق» أو بالافتراض . 

وصورة القياس كل ب ج. وبعض بباء فتفرضص 
البعض من ب الذي هو اانهد. فصار كل دا. فنقول: 
كل دب؛. وكل ب ج. فكل دج. ثم كل دج وكل داء 
فهو من أول الثالث ينتجح بعض ج ا. وكل دا جهته جهة 
الكبرى وهو كبرى هذا القياس فتتبعها النتيجة. الضرب 
الخامس. من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى. لا 
تنعكس السالبة. والصغرى إن عكست كانت القرينة عن 
جزئيتين فتبين بالخلف. كا قلناء أو بالافتراض. فنفرض 
البعقن موت الذض. ليون :قم الكترى: انه 3 تين ل 
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شيء من داء وكل دبء. ويقرن بصغرى القياس» وهو 
كل ب ج فينتج كل د جء. ولا شيء من داء فليس بعض 
تا والعبرة كقولنا: لاا شيء من دا لكبرويته» وجهته 
بعينها جهة كبرى القياس . 


واعلم أن الشكل الأول شارك الثاني في اشتراط كلية 
الكبرى» وإنتاج الكلية» وشارك الثالث في اشتراط إيجاب 
الصغرى وإنتاج الموجبة» وهو فارق الشكلين في إنتاج 
المطالب الأربعة والتبين بنفسه. وفارق الثاني الشكلين في 
اشتراط اخحتلاف كيفية المقدمتين وإنتاج الموجبتين للسالب 
والنتايج من السالبتين. كيا ذكرنا. وفارق الثالث الشكلين 
في جواز جزئية كبراه. 


اللمحة الثانية: هي أن الشرطيات منها اقترانيات. 
فالمتصلات قد يتألف منها مقدمتان على نسق الحمليات 
ترك 2 تال للميا » أو مقدم 8 أو تالىي احديب| » ومقدم 
الأخرى. والشرايط والاستنتاج على ما مضى » والمنفصلاات 
أيضاًء والقريب 3 6 كقولك: هذا العدد ا فرد أو 
زوج» وكل زوج ! ما زوج الزوج أو زوج الفرد أو زوج 
الزوج والفرد يم فيلحذف 0 وينتج إما أن 1 
هذا العدد فرداً أو زوج الزوج أو الفرد أو زوجههما وأمر 
الشروط على ما قلنا. 
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وقد يتركب من متصلة مع حملية. والقريب من الطبع 
ما تكون الشركة في التالي» والحملية كبرى فيحصل نتيجة 
مقدمها مقدم القياس» وتاليها نتيجة تأليف التالي والحملية 
كقولك: إن كان ج بء فكل هدء وكل داء ينتج إن 
كان ج بء فكل .٠١‏ وقد يكون القياس من حملية 
ومنفصلة. والمنفصلة كبرى كقولك: الأربعة عددء» وكل 
عدد إما زوج وإما فردء فينتج الأربعة إما زوج وإما فرد. 
وقد تكون المنفصلة صغرى والحمليات كبرى تشترك في 
محمول واحد ويسمى الاستقراء التام كقولك: كل متحرك 
إما حيوان. وإما نبات. وإما جماد. وكل حيوان جسمء 
وكل نبات جسم. وكل جماد جسمء ينتج كل متحرك 
جسم . ولا ينبغي أن ينحذف من هذه القياسات غير اللخزء 
المكرر. 

اللمحة الثالئة: في الاستتئنائيات. والاستثناء رفع أو 
وضع لبعض أجزاء الشرطية لرفع أو لوضع للآخر. 
والاستثنائي يتركب في الشنرطيات البسيطة من شرطية 
وحملية. والمتصللات يستثنى فيها عين المقدم فينتجح عين 
التالي»ء أو نقيض التالي لنقيض المقدم. ولا يستثنى عين 
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التالي لعين المقدم. ولا نقيض المقدم لنقيض التالي. فإن 
التالي ربما كان أعم من المقدم. ويلزم من رفع الأعم رفع 
الأاخص ولا عكس. ويلزم من وضع الأخص وضع الأعم 
ولا عكس . وفي محل المساواة يصح الاستثناء على الطريق 
الأربعة. ولكن ذلك لخصوص الادة» والصور الفاسدة قد 
تصح في بعض المواضع. وفي المنفصلة يستثنى عين جزء » 
فينتج نقيض الباقي أو البواقي» ويستئثنى نقيض ما يتفق 
فينتجح عين ما بقي إن كان واحدا أو منفصلة في البواقي » 
وفي مانعة الجمع فقط. يستثنى العين للنقيض لا غير, وفي 
مائعة الخلو فقط النقيض للعين لا غير. 
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المورد السادس ف فياس الخلف ودعضص تصرفذات 
فى القياسات وفيه الملحات 


اللمحة الأولى: هى أنه لا قياس من أقل من 
مقدمتين: فإن المقدمة إن ناسبت كلية النتيجة فهي شرطية 
تستثنى بقضية أخرى. وإن ناسبت جزء النتيجة. فلا بد 
ثما يناسب جزءها الآخرى وهي مقدمة أخرى. ولا قياس 
من أكثر من مقدمتين فإن النتيجة لحا طرفان ولا بد لكل 
من المقدمتين من مناسبة طرف. فإذا ناسبتاها مبما فلا 
مدخل للثالث. بل توجد مقدمات كثيرة لقياسات متعددة 
سابقة إلى قياس واحد لمطلوب واحدء ويسمى قياسأا 
مركبا. وقد تطوى النتايج فيه ويسمى مركباً مفصولاً. وقد 
لا تطوى 0 قضايا هي نتائج تارة ومقلركات أخحرى 
حتى تنتهي | لى المطلوب ويسمى فركيا 077 فإن 
مقدمتي القياس إذا لم تكونا بينشين يمتاج إلى إثباتها 
كالنتيجة . 

اللمحة الثانية: هي أن الخلف قياس يبين صحة 
المطلوب بإبطال نقيضه. ويتركب من قياسين: اقتراني 
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واستثنائي مثاله: إن ,1 يصدق قولنا ليس عضن ابه 
فكل ج بء. ويقرن به كل ب١‏ على أنها مقدمة بينه أو 
بينت» فينتج: إن لم يصدق قولنا ليبس بعض ج بء فكل 
ويستثنى انة 7 الثااي. :وهنو لحن 6 85 
لققى اليد اه وإقراها بالصادقة على ما يتفق من 
الأشكال؛ : فينتج فيلتج المطلوب . 


واعلم أن جميع الاقترانيات» إذا أخذت نقيض النتيجة 
أو ضدهاء وقرنت بإحدى المقدمتين» أنتجتا نقيض المقدمة 
الأخرى أو ضدها على أي شكل يتفق» ويسمى عكس 
القياس» ويستعمل في الحدل احتيالا لمنع القياس . 

اللمحة الثالئة: هى أن قياس الدور هو أخل النتيجة 
مع عكس إحدى مقدمتيها لتنتج الأخرىء فتكون النتيجة 
نتجث ناتجهاء ويستعمل جدلا لمنع القياس. وإنما يمكن في 
موضع تتعاكس الحدود لتنحفظ الكمية مثاله: كل إنسان 
متعجب وكل متعجب ضاحكء. فينتج كل إنسان 
تنتكف». سن الور اتقرنة الشيعة ‏ بالصدرض لوي 
باقية على الصغروية نتجت الكبرى أو تقرن بالكبرى 
المعكوسة باقية كبرى نتجت الصغرى 
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اللمحة الرابعة: هى أنك إذا أردت أن تكتسب 
المقدمات. فانظر إلى جزئي النتيجة واطلب ما يحمل على 
كل واقك:.وضا هل غلبي كل بواخمه .قن الداتينات 
والعرضيات. وذائيات الذاتيات وعرضياتهاء» وعرضيات 
العرضيات .وذاثاننا. .فإن وحدت: ما عمل عل احدعهنا 
ويوضع للآخرء أو ما يحمل عليهها أو يوضع لما على 
حسب مطلبك» صح قياسك من الأشكال الثلاثة . 

ولا تورد الحجج في الكتب على نظم القياسات التامة . 
فلينظر في الحجة انها هل تشتمل على كل النتيجة فتكون 
استثنائية أو على جزئيهاء فيطلب ما يناسب الجزء الآخرء 
ويوصل بين المقدمات المتبددة» ويبدل اللفظ المركب بالمفرد 
لثلا يغلط. وربما أخمل المعحدول فظن أنه سالب وغلط فيه 
كقولك: الاثنان لا فرد وكل لا فرد فهو زوج ينتج أن 
الاثئنين زوجء والمقدمتان موجبتان. 

اللمحة الخامسة: هي أن القياس الناتج لقضية بالذات 
ينتج بالعرض بطلان نقيضها وصحة عكسهاء. وما يدحل 
في الأصغر. وما يستوي مع الأصغر في نسبة الأكبر. وإنا 
إذا قلندا: كل قياس صادق المقدمات ينتج نتيجة صادقة هو 
فضية كلية موجبة. وهي لا تنعكس كلية. 
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المورد السابع في أصناف ما يحتج به 


من جملة ما يحتج به الاستقراء» وهو الحكم على كلي بما 
وجد في جزئياته كحكمك أن كل حيوان يحرك عند المضغ 
فكه الأسفل. استقراء بما شاهدت من الحيوانات» وهو 
غير مفيد لليقين». فربما يكون حكم مالم يستقر بخلاف ما 
استقري كالتمساح في المثال السابق. ومن ذلك التمثيل» 
م سا ا ري و 
معى جامع ١‏ ويسمى الملحق فرعاً والملحق به 


ثم يثبتون عليه الجامع بأمرين. أحدهما ما سموه الطرد 
والعكس ». وهو يلازم ذلك المعنى والحكم قْ جميع المواضع 
وحاصله يرجع إلى الاستقراء وان ابسو التلارع يسيم 
اقنشاء لماهتيه]اء فل شاحة إل. الأضل» .والقاق .ما موه 
السبر والتقسيمء وهو أن العلة في الأصل إما أن تكون ج 
أو ب أو د. ثم يثبتون أن العلة لم تكن ج ولا ب لتخلف 
الحكم عنهم)| في صورة | فتعين». وان الحكم وجد في 
موضع كذا مع ا كيمية فحجسب وهو المناط وذلك ضعيف» 

رضن 


فإنه يجوز أن يكون الحكم في الأصل لخصوصية ماهيته لا 
غير. ثم أنهم يحتاجون إلى حصر الصفات فيها يذكرون. 
وكل عدد راموا الحصر فيه يناقشهم الخصم لحواز وجود 
صفة هي العلة وقد شذت عن الحصرء ولا يكفيهم أ 
يقولوا لو كانت صفة أخرى لعثرنا عليها إذ من المحال أن 
يقابلنا فيل مع سلامة البصر ولا نراهء لأن الصفة التي قد 
لا مهجم عليها إلا بعد أبحاث طويلة ليسث كالفيل 
المحسوس. ثم إن سلم لهم ذلك فيقال يجوز أن يكون 
العلة المجموع أو كل ائنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة , 


وهكذا كل رتبة من العدد فتحتاج إلى نفي علية رتبة 
رتبة من العدد. ووجود الحيمية في موضع لخر دوت 
الصفات الأخرى مع الحكم لا يغنيهم» فإن الجيمية يجوز 
أن تكون في موضع علة لهذا اللكم مع صفات هي أجزاء 
العلة المجموعة. وفي هذا الموضع مع أجزاء أخرى تكون 
انف بعلة الس« فهي إن اجتمعت مع هذه الصفات جزء 
العلة» وكذا ان اجتمعت مع تلك الصفات. ويجوز أن 
يكون المطلق حكم علل ولا ينقطع عنهم هذا الكلام. ثم 
إن سلم لهم الجيمية علة يجوز انقسامها إلى قسمين لا 
يلازم الحكم إلا لأحد القسمين ولم يكن ملاقيا لمحل 
النزاع» ولا يمكنهم التقصي عن هذه الأشكالات . 
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ومن حملة ما ذكرنا قياس الفراسة. وهو قياس الأوسط 
فيه هيئة بدنية موجودة في الإنسان وحيوان غيره يستدل مها 
على خلف للزومها المزاج واحد. فيستدل بوجود أحد 
المعلولين على الآخر كعرض الأعالي الموجود في الإنسان 
والأسد يستدل به على وجود الخلق الذي للأسد وهو 
الشجاعة في الإنسان . فإن كانت ايئة مما تطرد في 
حيوانات فإِئما يستدل بها على خلق مطرد. 
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المورد الثامن فى أصئاف القضابا 


منها الواجب قبولما وما الأوليات. وهي التي يحكم بها 
عقل الإنسان لذاته دون حاجة إلى وساطة. ولا يكون 
التصديق بها متوقفاً إلا على التصور. فإذا حصل التصور 
يحكم دون بيان زايد كحكمك: أن الكل أعظم من 
الحزء: ومنها المشاهدات. وهي قضايا يحكم بها العقل 
باعتيار مشاهدة من القوى الظاهرة أو الباطئنة كحكمك : 
أن "انان مها يقواة للك خهنا" وحنوها ينها" :الفرياة 
وهي قضايا يحكم بها العقل لتكرر مشاهدات موجبة لليقين 
شمن فيها النفس عن الاتفاق» وربما تنضم إليه أحوال 

: ومنها الددسيات» وهي قضايا بحكم مها ا-لحدس ّّ 
بي لي عي ارت ع بود ا 
هيئة فحكم بأنه ما بناه إلا عالم بالبناء. وذطحرط نب 
التكرر؛ وما المتواترات» وهي قضايا يحكم بها العقل يقيناً 
لكثرة الشهادات ويكون الشيء مكنا 2 نفسه» وتأمن 
النفس عن القواطؤ. واليقين هو القاضي بتكامل 


ضري 


الشهادات وأخطأ من حصر مبلغ الشهادات في عدد. فكم 
من قضية حصل بها اليقين من عدد نزرء وكم من قضية 
يشهد بها عدد أكثر منه ولم يحصل اليقين. وقد حكمنا 
يقينا بوجود مكة. ولم نعلم أنه من أين حصل هذا اليقين 

وتواترك وحدسك وتجربتك ليست بحجة على غيرك ؛ 
ومنها المشهورات, وهي القضايا التي مبدأ الحكم فيها عموم 
الاعترافنه جنا كتوحم :إن" الظلم. قنع ولو حل الالسان 
وقواه دون انفعالات وملكات لم يحكم بها بخلاف 
الأوليات» والآولي مشهور ولا ينعكس . 


ومن المشهورات ما يمكن إثباتها بالبرهان ومنها باطلة . 
ولكل أمة وصنف مشهورات بحسبهم؛ ومنها الوميات 
الصرفة» وهي قضايا يحكم بها الوهم الانساني في أمور لا 
تتعلق بالمحسوسات وكثير مما يتعلق بها ولا يحس. مثالا 
اعتقاد المعتقد أن كل موجود ذو جهة وأن العالم وراءه 

والوهم تابع للحس فينكر ما لا يؤدي إليه الحس . 
ومن علاماتها أن الوهم يساعد المقدمات الناتجة وينتكص 
عن النتيجة. وأما حكمه في المحسوسات فواجب قبوله؛ 
ومنها المقبولات. وهي قضايا أخذت ممن يحسن به الظن. 
ومنها التقريريات» وهي قضايا تؤخدل من الخصم ليبتنى 
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عليها الكلام أو الي توضع في مبادىء العلوم من علم 
آخرء فإن أخذها المتعلم مع طيبة نفس تسمى أصولا 
موضوعة. واإلا فمصادرات. وما المظنونات» وهي التي 
مبدأ الحكم بها ظن النفس. والظن هو الحكم بأن الشيء 
كذا مع الشعور بأنه يمكن أن لا يكون كذا مثالها قول 
القايل: إن فلانا يطوف بالليل فهو سارق؛ ومن المظنونات 
ما يؤثر بحسب بادي الرأي وعند التعقب لم يبق تأثيرها 
كقول القائل: أنصر أنخحاك ظالماً أو مظلوماً؛ ومنها المشبهات. 
وهي قضايا إثما يقع التصديق بها لمشابهتها لقضايا غيرها 
على حسب تصديق المشبه به والتشبيه قد يكون في 
اللفظ.ء وقد يكون في المعبى وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء 
الله تعالى . 


ومنها المخيلات. وهي قضايا تؤثر في النفس بقبض أو 
بسط أو غيرهما لا من جهة التصديق كقول القائل: إن 
العسل مرة قيئت فتلفر علنها النفس» وأكثر الناس يسول 
لهم الأمور بها فيقدمون أو يقبح بها فيتركون. وليس من 
شرطها الصدق والكذب بل التخييل والتأثير» ويروجها 
ومنها تتركب القياسات الشعرية كا يتركب الحدلي من 
المشهورات والتقريريات وشيء من المقبولات . ويتركب 
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الخطاي من المقبولات والمظنونات وهذه ينفع بعضها لإقناع 
من لا يرتقي إلى البرهان على رتبته. فالخطابي للناقص » 
والجدلي للمتوسط أو لدفع ذي شغب لن يستاهل 
للبرهانء» وبعضها للتحريض والتنفير في أمور دنيوية أو 
دينية». والمغالطى من المشبهات وفايدته الاجتئاب 
والامتحان وتبكيت المموه بالعلم. والبرهان يؤلف من 
المقدمات الواجب قبولها ويستنتج المبرهن من الضروريات 
ضرورية» ومن الممكنات الواجب قبول إمكانها بمكنة. 


ضقيل 


المورد الناسع في البرهان وفيه المحات 


اللمسحة الأولى : هي أن من المطالب تصورية وأخرى 
يقية. فمنها مطلب «هل» فيقال: هل الشيء موجود. 
وبصي خعد ندل ايلام . اوهل بهو يجان عند 
ويسمى مع ما وراء الوجود هل المركب. وجوابه في الجحملة 
أحل طر قي النقيض . ومنها «مأا» ويطلب به مفهوم الاسم 
أو حقيقته إذا حقق الوجود. فإن المفهوم وإث كان مع ل" 
دون الوجود لا يسمى حقيقة إلا عنده. وطالبة المفهوم 
تتقدم على هل البسيط وطالبة الحقيقة تتأخر عنه. ومنها 
«أي» ويطلب به تمييز الشيء عن غيره. ومنها «م) ويطلب به 
علة الشيء في نفسه أو علة التصديق. وهذه هي أمهات 
المطالب وإن كانت مطالب غيرها مثل «كيف) وب (كم) 
و «متى» وقد يستغنى عنها «بأي ) 
اللمحة الثانية: في أقسام البرهان والبرهان هو قياس 
مؤلف من مقدمات واجبة القبول» والحد الأوسط في 
البرهان إما أن يعطي اللمية في نفس الأمر والتصديق 
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أيضاًء ويسمى برهان لم كقولك: هذا الخشب اشتعل فيه 
النار» وكل ما اشتعل فيه النار محترق. فهذا الخشب 
محترق . 

وإما أن يعطي اللمية في التصديق فحسب دون لية 
نفس الأمر ويسمى برهان ان. وقد يكون الأوسط معلول 
نسبة الأكبر إلى الأصغر كا إذا جعلت الأوسط في القياس 
السابق المحترق» والأكبر اشتعال الثنار. وقد يكون ليس 
أحدهما علة للاخر كقولك: كل انسان ضاحك وكل 
ضاحك كاتب. ويشترط في برهان لم أن يكون الأوسط 
علة النسبة لا علة الأكبر. 

اللمحة الثالثة: هي أن أجزاء العلوم موضوعات 
ومبادىء ومسائل . فموضوع العلم ما يبحث فيه عن 
أعراضه الذاتية كالعدد للحساب والمقدار للهندسة. ونعنى 
بالذاتي ههنا مايلحق الموضوع من ذاته أو لذاتي له 
كالفطوسة للأنف» والمساواة للكمء فكل ما يلحق الشيء 
باعتبار أمر أخص كالضحك بالحيوان. أو أعم خارج 
كالتحريك بالأبيض فهو غير ذاتي. وأما البادىء فهى 
الكلتوى لالجو متوظاكه بواحزاقيا بواعراضرها 'اللذاقة: للقيو 
والمقدمات التي منها يؤلف قياساته . 

والمبادىء غير المقدمات الواجب قبولها تسمى الأوضاع. 
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وجب إصدار العلم بالمبادىء. وأما المسائل فهي القضايا 
الي يطلب التصديق بها فيه. والضروري المورد ههنا أعم 
من قولنا واق م يخزر بج بعل او على 
الشمس والسماء في العلوم ليس أمرا جزئياً فقد عرفت ان 
مفهوماتها كلية. ومقدمتا البرهان ان كانتا ذاتيتين بالمعبى 
الأول. فأكبر النتيجة ذاتي للأصغرء فيكون الأصغر 00 
وليس بجائز إلا ان يكون تصور الشيء بلوازمه فيطلب 
ذاتياته» أو يطلب اللمية وإن كانت الذاتيات متصورة 
كقولنا : المواء جسم وكل جسم جوهر. 


وإذا قلنا إن الأوليات فطرية ليس معناه أن الإنسان 
يولد وهو عالم بهاء بل معناه أنه إذا وقع له تصور الحدود 
لا يحناج إلى الأوسط. واليقين هو الإعتقاد بأن الشيء كذا 
وأنه لا يتصور ان لا يكون كذا ويطابق الأمر في نفسه, 
ولا يجوز علم وظن يتواردان على طرفي النقيض. ولا على 
واعاموسا أب سي تيوه أويوا 
بالفعل»وذلك إما أن نكون علمنا الكبرى وى تعلم 
الصغرى وإن كان الأصغر في الكبرى بالقوة.» ثم نظن 
خلاف ذلكء أو علمنا المقدمتين ولم نركبهما كمن رأى بغلة 
منتفخة البطن فظن أنها حبل وعنده مقدمتان إن هذا بغل 
وكل بغل عقيم» ولكن لم يخطر بباله التركيب. 
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والذي يقال إنك إذا حكمت أن كل اثنين زوج فا في 
يدي إن لم تعلم أنه زوجء ويكون في نفسه إثنين فلم 
تعلم أن كل إثنين زوج خطأ. فإنا نحكم أن كل إثنين 
سواء علمنا خصوصية ما قيلت عليه أو لم نعلمء» فهو 
زوجء إلا أن كون ما في الكم إثنين علم آخر يحتاج إلى 
مقدمة أخرى. فإن قيل المستحصل من العلم بم تعلمون 
أنه مطلوبكم ولم يخرج عن سبق العلم واستمرار الجهل». 
قيل إن علمنا بالكلية مطلوبنا ما طلبناه.» وكذا إن جهلناه 
بالكلية» بل علمناه من وجه وجهلناه من وجه يشتخصص 
بما علمناه» فإذا حقق محقق. ولا برهان على الفاسدات: 
لآنها بين محسوس وغايب محتمل الفناء فلا برهان على 
التقديرين ولا دوام لتيقنه . 

وإذا تباينت موضوعات العلوم تسمى متباينة» وإن كان 
موضوع علم تحت موضوع علم آخر بعموم وخصوص 
كان بجنسيه أو غيرها كالمجسمات تحت الهندسة. فما 
موضوعه الأخص يسمى الموضوع تحت الأعم. وكذا إذا 
تباين الموضوعات». ولكن ينظر أحدهما في الاخر لأعراضه 
الذاتية كالموسيقى تحت الحساب. وكل أصل موضوع في 
علم يبرهن عليه في غيره والغالب أن يكون فيما فوقهء وإن 
كان يجوز أن يكون في العالي ما يبتنى على السافل ولكن لا 
على سبيل ما ابتنى من السافل عليه ليدور. 
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والعلوم تترتب ترتب موضوعاتها حتى تنتهي إلى ما لا 
أعم من موضوعه. وهو الفلسفة الأولى فإن موضوعها 
الوجود. 

اللمحة الرابعة: هى أن الحد لا يكتسب بالبرهان فإنه 
حيلدك :نين اللخدرة صقي بواطق: أكوة. بوك مما صمل 
أوسطط. إن كان نسبة الأكبر إليه على أنه محموله فيتعدى إلى 
الأصغر بالمحموليةء فلا يلزم أن يكون حده أو على أنه 
حد الأوسط فلا يكون حد محمول الشىء حده. فلا يكون 
حد الأصغر أو يحمل عل "آله هما الانسطة زلف 
فيجوز أن يكون الأوسط محمد لا على غير الأصغر أو يعين 
الأصغرء فهو المصادرة على المطلوب الأول. 

والقسمة أيضاً غير نافعة» فإن القسمة دون الإستثناء لا 
تفيد أصلا.. وعند الإستثناء لا بد من حجة» ويعودالكلام 
السابق... بوتحك 'الشى مه 0 ركسيي عن معكه متايه 3 “لا 
أولوية وئيس لكل شىء ضد. والاستقراء أيضاً لا يفيد: 
فإن الأقتشاصن لا بعد شاه .وق اع عل. أله سراد من 
نوعها فكان هو المطلوس. فلا يكون حجة نفسه . 

واعلم انا إذا علمنا بعض ذاتيات الشيء لا يلزم أن تكون 
هي حده لحواز أن يكون له ذاتي لم يطلع عليه في أمور لا 
نحسها. والطريق في اكتساب الحد تحليل صفات شخض 
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وحذف ما ليس بذاتي والنظر إلى المترتبات في جواب «ما 
هو؟) والمقسمات الحقيقية حتى ينتهي الى مقول لا مقول 
تحتهء وجمع المقومات العامة في إسم الجنس وإيراد الفصول» 
وهذا هو التركيب. ويتفق أن يثفق جواباً «ما» وف «لى» كا 
يقال: إن الكسوف ما هو؟ فيقال: هو زوال ضوء القمر 
لتوسيظ الأرقن فينه :وين :الشتمس» وإذا قيل 27 إل اكتنفف 
القمر؟ فيجعل توسط الأرض أوسط. فاشتكرك الحد 
والبرهان إذا كان الأوسط في العلل الذاتية له. والعلل 
المساوية تؤحل في الحدود والبراهين لا العامة.ء والأخص 
من العلل تؤخذ بإزراء الأخص من النوع فيهما. واعلم ان 
توفت | خلال الأزفين من االطرونبو لط كل السدا ماب اتسنا 
صعود الأبخرة » وصعود الأبخرة على ابتلال آخخر ليس 
دوراً ممتنعاً» لأن كل تثوقف على عدد آخر غير ما توقف 
عليه . 


4و 
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قد يقع الغلط في القياس بسبب الصورة كا اذا لم يكن 
من ضرب ناتج. أو شكل ناتج. أو لوقوع غفلة في 
الشرايط المذكورة في التركيبين» كنا لعدم مشابهبة الحد 
الأوسط في المقدمتين كمن قال: كل إنسان حيوان والحيوان 
جنسء فيلزم أن يكون الإنسان جنساًء وإثما الغلط من أن 
الحيوان في الكبرى متخصص بالذهنيى فحسب دون ما في 
الصغرى, أو لعدم اتحاد أحد الطرفين في القياس 
والنتيجة. أو لعدم نقل الأوسط بالكلية» أو بسبب المادة 
كالمصادرة على المطلوب الأول» وهو أن تكون النتيجة 
مقدمة في قياس ينتجها وقد بدل فيه لفظء أو إذا كانت 
المقدمات أخفى من النتيجة أو مساوية لماء فلا أولوية في 
التبيين من العكس. أو لكذبها. وإذا كانت كاذبة لا تورد 
في القياس إلا لمشامبة لفظية مايراد الأسماء المشتركة مثل 
العين.» أو الأدوات مثل الواو تارة للقسم وأخرى للعطف. 
أو لصرف أو لتركيب كقولك: غلام حسن بالسكونين» أو 


١*5 


بيع ف االفق .. إنا اللنعرة #أسل تببوالين. نياف مكان 
السوالب الموصوفة بها ونحوهاء أو للسور كأنخدذ البعض 
السوري مكان البعض الذي هو الجزء.ء أو أنخحذ الكل 
والكلٍ وكل واحد مكان الآخرء. أو لسبب في مقدمة مقدمة 
كاييام عكس مثل أن يرى كل ثلج أبيض فيؤخذ كل 
أبيض ثلج. أو لتركيب مفصل كقولك: زيد طبيب 
وجيد. فتركب وتقول: زيد طبيب جيد. وكتفصيل مركب 
كقولك: الخمسة زوج وفردء فتفصل. وتقول: إنها زوج 
وإنها فردء أو يكون قد رأى كل أسود جامعاً للبصر فأخذ 
الحكم للأمر العام ليتعدى إلى الأبيض » أو لأخخحذ لازم 
الشيء مكانه كمن رأى الإنسان متوهماً ومكلفاً فظن أن 
كل متوهم مكلف. وهذا قريب من الأول. أو أخذ نا 
بالقزةة ممكان: ها +بالفعل. ,وزالمكديى أو اذل ها «العوين 
مكان ما بالذات 0 أو أخذ الإعتبارات الذهنية 
واقعة في الأعيان كمن رأى أن الإنسان كلى في الذهن 
فيحكم بكليته في العين» أو أنخذ جزء العلة مكانهاء أو 
أذ ما ليس بعلة علة وهذا يختص بقياس الخلف فيدعى 
أن الكذب لنقيض المطلوب ويكون لغيره. ومن علم ما 
قلناه سهل عليه التحرز. والله أعلم بالصواب . 


١ /ا؟‎ 


اللمحات لما يتضمنه هذا العلم من معارف حقانية تببحث 
في ما وراء الطبيعة. 
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العلم الثالث ما بعد الطبيعة وفيه موارد 


المورد الأول ف العلم الكلى وفيه لمحات 


اللمحة الأولى: هي أن الأمور منها ما يتعلق بأفعالناء 
والحكمة المتعلقة بها سميت بالعمليةء» ومنها ما لا يتعلق 
اعم الة ]ان عو تلكية. التعلقة ا المظويةي. :مما 0 شعلق 
بأفعالناء إما أن يحتاج إلى تخصص مادة واستعداد. 
ويسمى العلم الباحث عنه يا وموضوعه الجسم من 
حيث قوة التغير والشات» وإما أن لا يحتاج إلى نخصص 
مادة ولكن يحتاج في وقوعها إلى مادة» ويسمى العلم 
المتعلق به الرياضي» وإما أن لايحتاج أصلاً في الوجودين» 
والعلم المتعلق به يسمى الفلسفة الأولى» وموضوعه أعم 
الأشياءء وهو الوجود. 

اللمحة الثانية: هي أن الوجود لا جزء له ولا أعم 
منهء فلا جنس له ولا فصلء فلا حد لهء ولا أظهر منه. 
فلا رسم لهء وتعريفه بالمنقسم إلى القديم والحادث ونحوه 
ا ا ونحو ذلك . فبعضها مأخوذ في 
حقيقة الوجود. وبعضها أسماء للموجودء كلفظة ما وغيره. 

١٠ه‎ 


ولا واسطة بين الوجود والعدم إذ العدم ليس له حقيقة 
محصلة. بل هو عبارة عن اللاوجود. 

وقد غلط بعض الناس في الكليات للا رأها غير موجودة 
في الأعيان. ولم يتفطن لكونها موجودة في الأذهان. فحكم 
بأها أحوال غير موجودة.ء ولا معدومة. بل ثابتة. وما 
سماه الثابت ليس إلا نفس الوجودء إما ذهناً أو عيناًء 
وإلا هو سفسطة محضة . 

اللمحة الثالثة: هي أن الموجود إما أن يكون في 
المحل. أو لا يكون. ونعنيى بالكون في المحل أن يكون 
الشيء شايعاً في غيره لا على سبيل الحزئية» وخرج عنه 
الكون في الخصب والمكان وكون اللونية في السوداء . 
والكاين في المحل. منه ما لا يستغنى المحل عنهء وهو 
المسمى بالصورة.ء ومحله هيولاه. عند فا يستغبي المحل 
عنهء وهو المسمى بالعرض. ومحله الموضوع. فالجوهر هو 
الموجود لا في موضوع حل في المحل أو لم يحل» والعرض 
هو الموجود فيه. والعرض لا يتغير جواب ما هو؟ بتغيره, 
والصورة مغيرة له. فالجوهر إما جسم أو أجزاؤه أو ما 
ليبس بجسم ولا أحد أجزائه. وهو المفارق. 

اللمحة الرابعة: هي أن المقولات التي هي الاجناس 
العالية عند الجمهور عشرة: الجوهرء وقد عرفته من 

١6 ؟‎ 


خاصيته أن منه ما يقصد بالاشارة» ولا يشتد ولا يضعف». 
وإن شاركه في هذا بعض الأعراض. والكم. وهو هيئة في 
الجسم هي لذاتها قابلة للتجزيء والمساواة والتفاوت 
والنباية. فمنه المتصلء وهو الذي يوجد لأجزائته حد مشترك. 
تتلاقى عنده وتتحدبهء ومنه المنفصل. وهو الذي لا يوجد 
فيه ذلك. وقسم المتصل إلى غير قار الذات كالزمان» وإلى 
قارء وقسم إلى ثلاثة: طول مجرد.ء وهو الخط. وطول مع 
عرض فحسب. وهو السطحء. وطول وعرض وعمق. وهو 
الجسم التعليمي . والكيفية وهي هيئة قارة غير حصوج 
تصورها إلى أمر خارج عنها وعن حاملها. فمنها ما يختص 
بالكميات كالزوجية للعدد. واستقامة الخط ونحوهماء 
وفنا كمالايت. إن عسدومنة: ضريطة القوان #معيرة الم 
وتسمى انفعالات. أو ثابتة كحمرة الوردء» وملوحة ماء 
البحر وتسمى انفعاليات» ومنبا غير محسوسة. إما ثابتة. 
وتستعى «شلكة 6 :وليس: بق اقترطا الملكة. «الوججوة باعل ا 
الاصطلاح . بل القدرة على الاحضار متى أريد من غير 
فكر وكسب. وإما غير ثابتة كغضب الحليم.» وتسمى 
الحال» ومنها الاستعداد إما للقبول كاللين» وإما للتأبي عن 
القبول كالصلابة. والاضافةء وهي هيئة للشيء لا تعقل 
إل بالقياس إل غيره». .والبسيظ الذى: هن لضاف بالكقيةة 
الأبوة لا الاب. وهو يلحق جميع المقوللات بحسب أشديةء 
م6١‏ 


أو مساواة. أو مشامبة, ونسحوها. 


والوضع. وهو هيئة تحصل من نسبة أجزاء الجسم 
بعضها إلى بعض نسبة متختلف بالجهات كالقيام والقعود. 
وأن يفعل وهو تأثير الجوهر في غيره تأثيراً غير قار الذات . 
وأن ينفعل وهو تأثر الحوهو عن غيره تأثراً غير قار الذات . 
والأين.. وهو كون الجسم في المكان. وحتى. وهو كون 
الجسم في الزمان. والملك. وهو كون الجسم في محيط بكله 
أو بعضه منتقل بنقله كالتقمص والتختم. وإن شئت 
حصرت في الموجود لا في موضوع. وهو الجوهر.ء وموجود 
فيهء» وهو إما أمر غير قار الذات.» وهو الحركة. أو قار 
الذات الذي لا يعقل إلا مع غيره الذي هو الاضافة. أو 
قار غير إضافي. إما موجب لذاته التجزيء والنهاية 
والمساواة. وهو الكمء. أو غير موجب لمذه الأشياء أصلاء 
وهو الكيفء فقد انحصرت في اللامسة. 

إما الأين» والوضعء والملك فلا تعقل أصلاً إلا 
بالاضافة؛ وما يتقوم بأعم لا يكون جنساً أعلى . 

وأما أن يفعل» وأن ينفعل. فهي الحركة أضيفت تارة 
إلى الفاعل وأخرى إلى القابل. وقد ذكرنا تحقيق هذه 
الأشياء في التلويحات اللوحية والعرشية. وههنا أبحات لا 
ينتفع بها كثيراً فتركناها. وأعلم أن هذه التي عددناها غير 
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وبقاء حقيقته قيةة" حقيقته كما كانت ٠»‏ مثل الوحدة والكثرة على ماء 


و( احن. 


والأضافة وجودية مفهومها غير مفهوم الموضوع. ولو 
كانت الأبوة عدمية كانت اللاأبوة في الانسان مشلا 
وجودية» وليس كذاء وكذا العدد. وكيفا يكون للعدم 
خواص ومراتب. ولا ثبت التناهي ثبت الشكل» ولا ثبت 
الكري بالبيان المذكور في الطبيعي , فإذا قطع بنصفين 
حصل الدايرة. والعرضية ليس بجس للأعراض» فإن 
إضافة الموضوع عرضي للماهيات» وكذا الوحدة. 

اللمحة الخامسة: هي أن الكلي قد عرفته. ولا بيقع في 
الوجود. لأنه يصير له هوية ليست لغيره فلا يكون كلياً. 
وليست الا تسياتية لوسحووا 5 في كثيرين» فإن في كل 
واحد إنسانية تامة لا يضره عدم الآخرين ليست هي في 
غيره. فإذن الكلى ليس إلا في الذهن. والكلىي تكثره في 
الأعيان لا يكون إلا بزايد على الماهية, إذ لا بد من 
الافتراق» ولا بد أن يكون هو غير ما به الاشتراك. 

زانلات» التحل تكترهاء. مه بالكل أن بالمافه إن 
اتحد المحل فلا يجتمع مثلان في محل. لأنه لا ميز بالمحل 


حينئذ. ولا بالزمان» ولا بالماهية. وقد يكون من المميزات 


١ هه‎ 


فيا يقع بالتشكك الأثمية في الماهية والنقص فيهاء ولكن 
يكون أحدهماء أي الكمال أو النقص بعلة أو كلاهما. فإن 
كان الكامل مما لا علة له. فالنقص لعلة. واعلم أن ما 
تفتضيه ماهية الشيىء يتفق فى إعدادها وما لا تقتضيه 
لماهية» فلحوقه بها لعلة» وكل عرضي يعلل إما بالماهية أو 
بخارج . 


اللمحة السادسة: هي أن الموجود ينقسم إلى واحصد 
كثير. والواحد على أنحاء: الأول ما لا ينقسم بالقوة ولا 
بالفعل. والثاني هو الواحد بالاتصال كاءخط الواجد والماء 
الواحدء وينقسم في الكم إلى أجزاء متشاببة. والثالث 
الواحد بالا-جتماع كالكرسي من المختلفات. ومن الواحد 
ما هو غير حقيقي» وهو إما بحسب شركة في محمول. فيا 
بحسب المحاد النوع يسمى مشاكلة. وما بحسب الجشس 
مجانسة. وما بحسب الوضع مطابقة» وما بحسب الكيف 
مشامبة ع وما بحسب الكم مساواة» وما بحسب الاضافة 
يسمى واحداً بالنسبةء كما يقال نسبة النفس إلى البدن 
كنسبة الملك إلى المديئة» وإما في الموضوع كما يقال: الحلو 
والأصفر واحد. أي موضوعههما واحد. 

ومن لواحق الواحد الموهو. وهو أن يكون شىء له 
اعنا انيه قيقنان إليةة 8:01 بهذا لقان عه معو د ذاه 


١ كه‎ 


كما يقال: هذا الطويل هو هذا الأسود. ومن الواحد تام 
وهو الذي لا يمكن الزيادة فيه كخط الدايرة. - ناقص ٠»‏ 
وهو الذي يمكن فيه ذلك كلخط المستقيم . وأحق الأقسام 
بالوحدة الأول. ثم ما يليه من الثلاثة. والتام أحق بها من 
غيره» ومن لواحق للكثرة 5' الا خمتالاف والتقايل . 

اللمحة السابعة: هى أن المتقابلين هما اللذان لا 
يجتمعان في شيء واحد باعتبار واحدء وذلك على أنحاء : 
الأول تقابل الايهاب والسلبء. لا في مجرد القضية.» بل 
وفي مثل قولك: فرس ولا فرس. ومن -خاصيته التي لا 
يشاركه فيها غيره من المتقابلات استحالة اجتماع الطرفين 
في الصدق والكذب. والثاني تقابل المتضايفين كالأبوة 
والبنوة وفارق غيره من المتقابللات بتلازم طرفيه. والثالث 
تقابل الضدينء. والضدان هما الذاتان المتعاقبان على 
موضوع واحدء وبيهها غاية الخلاف كالسواد والبياضء 
ونخاصيته التى لا شريك له فيها. من أصناف التقابل. 
عراك أن فون" للتدرسظة ونتليه: الطوفا ف النفد كا جمررة 
بين السواد والبياض . 

والرابع تقابل العدم والملكة. والعدم الحقيقي المقابل 
للملكة الحقيقية انتفاء أمر عما فيه أو في بعض ذاتياته 
إمكان وجوده كالعمى والجهل. فلا يوصف هما الحجر 

١ /اه‎ 


الوجود ف شي ع . ويرشدك 0 أن السكون والعمى 
ونحوهما عدميات. أنك لا تحتاج في تعلقهما إلا إلى استبقاء 
موضوع الحركة. أو البصر مع تقدير لا كوبميما. وعلة 
العدم عدم علة الملكة. وليسا كالضدين. فإن لكل من 
الشيد ون هلا وحرسة. اونا وام الاضات الاي كنب 
على المعدوم. بل وفي غيره. هذه هي أصناف التقابل 
المعتبرة , 


اللميحة الثامنة: هي أن الموجود ينقفسم إلى متقدم 
ومتأخرء إما بحسب الزمان كتقدم موسى على عيسى. أو 
كتقدم ما جسم بعدمه الشيء. وم جب بوحوده عليه 
الوضعي ما قْْ الأجسام . ومله الطبيعي كما للعلل 
والمعلولاات ومراتب العموم . وخاصية الرتبي انقلاسف 
المتقدم بيجهة متأخراً بعجهة أخرىع وإما بالذات كتقدم ما 
يجب بوجوده الشيء عليه كتقدم حركة الاصبع على حركة 
الخاتم » فنقول : تحخركت الاصبع فتحرك الخاتم. وما 
تحركت فنا تحرك, ولا يتأتى بالعكس . 


فصل . كل عدد توجل أجزاؤه ف وله ترثيب ما كان 
١‏ 


شيعي كما للأجسام . الي كي للعلل والمعلولاات جب 
فيه النباية. أما الأجسام فك) ذكرناء وأما سلسلة العلل 
فلك أن تقدر حذف عشرة مثلا من الوسط. وتوصل 
الطرفين توصيلاً عقلياً. فإما أن تكون السلسة مع العشرة 
مساوية للسلسلة دونباء يحيث يقابل كل عدد من هذه 
1 عدد من تلك وهو محال». أو يقع التفاوت. ولا بد 
وأن يفع 2 الأخير فيتناهى ما حذف عند العشرة. والآخر 
زاد على المتناهى بمتناه فيتناهى . 

وعدا شيخ اوناع الصفات: المريية" الوجودة: الشير 
المتناهية . فإن كانت صفة يظن أنها تحوج إلى تكرر نوعها 
عليهاء فإما أن يكون ذلك بالتفصيل العقلي الذي لا 
يقفاء أو أن ف بويد دحو وعد لماعي ا 
الأول.مكل “كون: اموس تعيياء ل حون قصله | 
جوشراء وحتاج [ إلى فصل آخر ويتسلسل . فإن هذا تصرف 
وتفصيل عقلي» | د اس فق اكفايق اللسيطة عاو بل 

جعل الجسم جوهراً جعله جسياء فلم يجعل جوهراً ثم 
ا بل هو في الوجود شيء واحد يفصله العقل . 
والثاني مثل ما قال الجمهور في الوجودء فإنه غير الماهية 
ووجود الوجود فهو موجودء لأنه وجود لا لمعنى رايد ف) 
لغيره منه له بذاته. وعلى هذا القياس غيره . ولمذا شأن 32 
التلويحات اللوحية والعرشية . 
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اللمحة التاسعة: هي أن الموجود ينقسم إلى علة 
ومعلول. والعلة على أحد المفهومين هي ما يجب به وجود 
غيره» ويمتنع بفرض عدمه. ولمعلول ما يجب وجوده 
وعدمه بفرض وجود غيره وعدمه. 

وقد يقال العلة بإزاء ما يمتنع بعدمه الشيء فقطء فمنها 
الفاعلية» كالنجار للكرسي. والصورية كهيئة الكرسي. 
والمادية كالخشب, والغائية كحاجة الاستقرار» وهى علة 
فاغليةللعلة الفاغلية». .وإن كانت متحلولة لما فى, المجوفه 
ولكن ليس العلة الغاثية إلا ما في الذهن. ويجوز أن يكون 
لأمر كلى علتان. كالحركة وغيرها للحرارة» ولكن الحرئى لا 
قلدان لدع فاته إن او ناس عل كن بستني الكل بوائكال. لاله 
العلة» أو توقفف على واحد فقطء. فهو العلة لا غير. 
والموجود أيضاً ينقسم إلى ما بالفعل» وهو ما حصل 
وجوده» وإلى ما بالقوة.» وهو مالم يحصل بعد إلا أنه ممكن 
له الحصول. فمنها قوة قريبة وأخخحرى بعيدة وإن كان قد 
تقال القوة على المعنى الذي به يتهيا الفاعل للفعل. 
والقابل للقبول. فيقال: قوة فعلية وأخرى انفعالية» فلا لم 
يكن لعموم فيكون خصوص . 

اللمحة العاشرة: هي أن الموجود يلقسم إلى واءجب. 
وهو ضروري الوجود. وإلى ممكن وهو ما ليس بضروري 

ا 


الوجود والعدم . والممكن لا يقتضي الوجود لماهيته ولا 

العدم, وإلا كان واجباً أو ممتنعاً بذاته» فاستوى طرفاً وجوده 

وعدمه بالنسبة إلى الماهية. فترجح وعجوده وعدمه لوجود 

علة وعدمها. فالمرجح ينبغي أن نجسب به وجود الممكن 

وإلا إن بقى نسبة الممكن إليه إمكانية فلا ترجح2. فلا 
وجود . 


5١ 


المورد الثاني ف دات واجب الوجود وصفاته وما 
دليق به وفيه للحات 


اللمحة الأولى: هي أن كل واحد من الممكنات مفتقر 
إلى العلة. والكل معلول الآحاد التي هي أجزاؤه. 
والجميع مفتقر إلى العلةء وعلة جميع الممكنات إن كان 
فك كال هد اكملة العلرلة #الاسياة 31 نل سناع 
وجوده. طريق أخحرء عرفت بالبرهان السابق تناهي 
العلل فلا تنتهي إلى غير الواجب وجودهء والا يعود 
الكلام . 

اللمحة الثانية: هي أنه لا يتصور في الوجود واجبان» 
فإنهما إما أن يفترقا من جميع الوجوه. وهو محال. إذ لا بد 
من الاشتراك ف الوجود ووجوبه. أو يشتركا من جميع 
الوجوه. فلا ميز ولا تعدد. أو يشتركا من وجه ويفترقا من 
وجهء فلو لا ما به الافتراق لم يتصور وجود ما به الاشتراك 
في كل واحد. فإن الأمر الكلي لا يتكثر دون مميزء فوجوده 
في كل واحد من الكثرة معلول لمخصص. فوجود ما به 
الاشتراك ممكن فيهماء وكذا وجود ما به الافتراق فالوجود 

؟ كا 


فيهها ممكن والوجوب لأن الاشتراك فيه. ولا يجوز أن 
يكون شيئان يجب وجود كل واحد منههما بالآخر لا. 
علمت. 


فإذاً واجب الوجود واحد. ولا" يتقوم ع يكين 
فيكون معلوطما بواجب ولا هما واجيان لما علمت. فواجب 
الوجود لا ينقسم بالقسمة الحدية ولا الكمية فيتقوم بمادة 
وصورة. وهو محال. ولا انقسام الكلي إلى اللحزئي. 
والأجسام المحسوسة وما يتعلق بها منقسمة على الطرايق 
الثلاثئة: فليست واجبة الوجودء وليست بممتنعة لوقوعها. 
فهي ممكنة محتاجة إلى علة. 

شح كرو اراس طارير م ويم 0 - 
ممكن إذ لو وجب ما افتقر إلى إضافة إلى الماهية. وليس 
من العرضيات التي نجب بنفس الماهية كزوايا المثلث. فإ 
العلة تتقدم على المعلول بالوجودء فلو كانت الماهية علة 
لوجود نفسهاء لكان لا قبل الوجود وجود. وهو محال. فيا 
يجب وجوده لا يكون وجوده إلا عين ماهيته. والأجسام 
والأعراض وجودها غير الماهية. فهي ممكنة محتاجة إلى 
مرجح. فإذا كان واجب الوجود محض الوجود. فلا واجب 
غيره» فيكون أحدهها ونحوداً زايداً ليمتاز فيصير معلول المميز. 


اللمسحة الثالفة: هى أن واجب الوجود لا .شارك 
١5‏ 


الأشياء في معنى جنسي ليمتاز عنها بالفصل» إذ وجوده 
عين ماهيتهء ولا كذا وجود غيره. ووجوده امتاز عن وجود 
غيره بكمالية له واجبة في حقيقة نفسه. وقد أشرنا لك 
إليه. ولا يدخل تحت الجوهرء فإنه قد عرف بالموجود لا 
في موضوع. ولا نعنى به الموجود بالفعل لوجهين: أحدهما 
هو أنه لو كان كذا كان من غرف أن ج جوهر عرف أنه 
موجودء وليس كذا. الثاني أن واجب التجوهر كان شير 
ممحكن الوجود.ء وليس كذاء بل معناه أن له ماهية إذا 
وجدت فهي ليست في الموضوع. وليس واجب الوجود 
كذاء فإن ماهيته وجودهء» وإذ لا جنس ولا فصل له فلا 
حد له. وإذ لا واجب غيرهء فلا ند ولا موضوع له فلا 
ضد ولا ممانع. له مساوياً في القوةء لأن غيره معلوله. فلا 
ضد له على ما يفهم عنه عند الجمهور. 


وهو المنفرد بجلاله وعظمته. وهو الخير لأنه يتشوقه كل 
شيءء ولأنه نافع لكل شيء وهو الحق لأن حقيقة كل 
شيء خصوصية وجوده الثابت له. فيا ظنك فيها وجوده 
نفس خصوصيته. وهو الجمال الأعل. فإن جمال كل شيء 
هو حصول كماله اللايق به: فكيف من كان كل شيء 
كماله. ولا يحتاج إلى كمال غير ماهيته . 


فصل : وإذ قد عرفت من طريق آخر أن كل جسم 
١":‏ 


مركب من هيولى وصورة. وليشق أحدهما علة الآخري وهما 
ممكنان». والأجسام متناهية . فلها موحد غير جسمء 
فشهدت بوجود مبدع واجب الوجود. 


اللمحة الرابعة: هي أن كل ما هو كمال للوجود من 
حيث هو وجودهء ولا يوجب كثرةء فيجب لواجب 
الوحرده بوكل .نا لذ فقي عليه اله كت له [ذ لا قر 
ولا إمكان في ذاته. واعلم أن كل ما يفعل ويقبل» ففعله 
بجهةء وقبوله بأخرى». الجسم تفعل الحركة بصورته 
وتقبله بمادتهء فإن القابلية ليست إلا بحسب التهيؤ 
والاستعداد. والفاعلية موجبة مبطلة للتهيؤ. فهما جهتان. 
وزاتسينة الوصرة ل افيف له وعيزة ا لزنا لذ لوو 
لوجويهاء إذ لا واجبان في الوجود. ثم الصفة قايمة 
بالذات. مفتقرة إليهاء فوجوبها بها فهي ممكنة. ولا يوجب 
صفة في ذاته فيقبل ويفعل» فيلزم جهتان في ذاته فيتركب». 
وهو محال. ولا ينفعل عن معلوماته فلا صفة له زايده. 
والذات المستغنية عن الصفات أتم من المفتقرة إليها. ثم 
تعلم انلك عدركة الفسك:.. فإن كنك مندركا الا بضنورة 
عقلية» وإن كانت مركبة تتخصص بالاجتماع لا 
بالانفراد» بل فهي كليةء نفس تصورها لا يمنع الشركة . 


وأنت تدرك ذاتك على ما يمنع الشركة أصلاً لنفس 
١‏ 


مفهومهاء فليس بصورة. بل لأن نفسك مجردة عن المادة 
غير غايبة عن ذاتهاء» وماهيات الأشياء لما غابت عنك 
اتسفييها: الصو افبواجني: الرتضسون. أطنل اقجدرد ا قن 
المادة. والعلم كمال للموجود من حيث هو موجود وله 
يوجب تكثراً وهو غير غايب عن ذاته ولوازم ذاته.» فهو 
عالم وعالميته بذاته هو ذاته مع عدم الغيبة والتجرد عن 
المادة, وهما سلبيان. 


وليس في الوجود إلا ذاته ولوازم ذاته.» وهو غير غايب 
عن ذاته ولوازمهاء فهو محيط بكل شي ع ء وليس علمه مما 
يتغير بالأزمنة الثلاثة» فإنك إذا علمت أن ج سيكون» ثم 
كاب وبقى علمك كما كان فهو جهل» وإن علمث أنه 
كان بطل علمك بأنه سيكون. فواجب الوجود علمه غير 
زماني. أما فرفوريموس أخطأ في نفوسنا حين قال: إذا 
أذرلك “النقيين شيا صار هو هوء قلا شيئان صررا إلا 
بالاتصال والتركيب». فإن بقيا فلا اتحادء أو بطل أحدهماء 
أو كلاهما فلا اتحادء ولا إدراك إلاالحصول أثرء وإلا فلا 
فرق بين حالتىي الادراك وما قبله . 
واعلم أن الاضافات المحضة كالمبدأية والخالقية جايزة 
على الحق تعالى. إذ يتغير ما على يمينك إلى شمالك دون 
تقير لم والساري مطل الوسلانية. اليد مهن عا راد عن الي 
55آا 


القسمة . والقدوسية جايزة عليه تعالى » ووجويبه تمامية 
واصوده المستغنى عن العلة. ومسألة العلم تطلب من 
التلويجحات على جليتها. 


١1 


المورد الثالث فى فعله تعالى وفيه المحات 


اللمحة الأولى: إعلم أنه لم يشترط في الفعل سبق 
العدم , إذ ليس العدم من م حتى لو أراد أن يوجد 
عا دنا مانا دون سبق العدم لا يمكنه. فالوجود ينسب إلى 
الفاعل لا وسضوة] طلقا : بل وجودأ مكنا حى أن الممكن 
لو وجد بعد سبق العدم بنفسه لم ينسب إلى الفاعل . 
وليس الارادة شرطاً للفعل. فإنهيتأق أن يقال فعل 00 
والطبع ولو اشتر ترط أحدهما فالتقييد به كان 0 أو 
التقييد بضده مناقضاً. للع ينرم له أولى 
من حملها على ما لا يدوم له 

والواجب بغيره» مفهومه لا يملع الوجوب به دايا أو 
وقتأ ماء إلا أن هذه الصفة لا تلحق شيئا. وقتاأ إلا وقد 
لحقت ما هي له دايماً. ا ل ال 
وقتا ما دون العكس. فهي بالدايم أولى. فكفى في مفهوم 
الفعل وجود شيء عن غيره كيف ما كان. مع أنه لا 
مشاحة في الأسماء. واعلم أن الممكن بوجوده لا يستغني 

١5 


عن العلة إذ لو استغنى لترجح الوجود بمأاهيته, فصار 
7 نذاقة بعه: أن كا مكنا هن ال 


فإذأ كان الترجح بالغير فلا يبقى الوجود إلا ببقاء 
النسبة» بل قد يكون علة وجود الشيء غير علة ثباته 
كصورة الصنم. فإن علة وجودها فاعلها على الشرايطء 
وعلة البقاء يبوسه العنصرء وقد يكون علة الوجود نفسها 
علة الثبات كالقالب المشكل للماء. واعلم أن الابداع 
الذي هو عبارة عن وجود شيء عن غيرهء» بحيث 

ل يتوقف على غيره أصلا من وقت ومادة. أتم من 
الاحداث والتكوين». وما يسبقه عدم ل يستغنيى عن شيء 
من هذا القبيل. والعلة التامة ما هي علة الشيء وعلة 
جميع أجزائه وعلة وجوده وثباته. لا كالنجار فإنه علة 
المجموع لكونه علة الصورة فحسب. 


اللمحة الثانية: هي أن وجود المعلول يتعلق بالعلة من 
حيث أنها على الجهات الى هي بها علة من وجود ما 
ينبغي وعدم ما لا ينبغي كال حاجة إلى معاون» أو وقت. أو 
إرادقء أو داع موجب للارادة. وفي الجملة وجود شرط. 
وانتفاء مانع» وكل ما يصير به الشيء علة. فله مدخل في 
وجود المعلول والعليةء فإذا وجد الجميع وجب المعلول. 
وإلا ليست هي بعلة. وعدم المعلول يتعلق يعدم العلةع 


ل 


إما بجميع أجزائها أو بعضهاء فإذا استمر عدم العلة على 
الطريقين تسرمد عدم المعلول. وإذا تسرمد وجود العلة 
تامة فكذا المعلول. 

اللمحة الثالثة: هي أن إمكان الممكن بذاته ا شسرط 
وجوبه بغيره وإلا ما وجد. فالامكان دده عقفلا على 
الوجوب». فلا استحقاق وجود الممكن متقدم في في العقل على 
استحقاق وجوده وإن دام الوجود. وهو الحدث الذاتي . 

اللمحة الرابعة: هي أنه إذا حدث شيء فلا بد من 
حدوث مرجحة, 0 مقتضية في المرجح فالا لدام . 
ثم يعود الكلام لى الجهة الح الحادئة» إما أن 
يتسلسل علل 0 واقعة يفيهاً إلى غير النباية» وهو محال 
لا ةا ل متعاقبة وهو متعين.» فكل حادث يوجب أن 
يكون قبله حوادث لا تتناهى متعاقبة ولا تتصرم» وإلا عاد 
الكلام عند الانصرام. والحوادث التي لا إمكان لانصرامها 
حركات المستديرات» فهي علل الحوادث بأعدادها مع أنها 
تثبت نسبة الحادئثات إلى علل لمدة من حركاتهاء إلى أن 
تأق حركة مقتضية للبطلان» فهى علل الحدوث بالاعداد, 
وعلل الثبات للنسب إلى علل متعاقبة تبقى لاعداد ثباتها 
على سبيل التجدد. 

اللمحة الخامسة: هي أن محرك هذه الحركة الدايمة 


١ 


ليس عقلاء أي مجرداً عن الادة بالكلية» فإن الحركة من 
نقطة ج إلى ب غير الحركة من ب ألى د. فلا بد من تخيل 
الحدود.ء وذلك للنفس فلها إرادة كلية للحركة الدايمةع 
وأخحرى جزئية من نقطة إلى أخرى. فالارادة الكلية م 
الوصول إلى نقطة علة لارادة الحركة منها إلى غيرهاء 
والارادة علة الحركة والوصول إلى ذلك الغير فلا زال 
الوصول مع الارادة الكلية علة الارادة الجزئية» والارادة 
المحزئية علة الوصول». وينضبط الكل بإرادة كلية لا 
تنصرم . ولا تتوقف إرادة جزئية على نفس حركة توقفت 
عليهاء وإن توقفت على أخخر من نوعها فلا دور ممتنع» وقد 
علمت أن القبليات لا تنصرم بطريق آخر. 


اللمحة السادسة: قالوا إن كل حادث كان قبل 
الحدوث ممكن الوجودء وإمكانه ليس قدرة القادر عليه 
بل القدرة من توابع الامكان فيمكن حتى يقدر عليه. 
وليس ممكناً في الذهن فحسب بل وفي العين. وليس 
الامكان قاياً بذاته وإلا ما انضاف إلى موضوع., فلا تحقق 
قبل الحادث فيكون قُْ موضوع. فكل حادث يتقدمه 
إمكان حدوث وموضوع. أ ا وما في حكمه كاستعداد المادة 
للنفس» فلمادة لا تحصل عافثة اضيد وإلا تقدمها موضوع 
وإمكان. وهو محال. 


ا١ا/ا‎ 


اللمحة السابعة: في الابداع الوحداني» والواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد. فإنه إن صدر عنه ج وب. فجيم 
يحمل عليه أنه غير الباءء وإن كان غير الباء أعم منه. 
فاقتضاء الحيم غير اقتضاء الباء. فالجهة المقتضية للجيم 
غير الجهة المقتضية للباءء وإلا بجهة واحدة اقتضى ج وما 
اقتضاهء هذا محال. فكل ما اقتضى شيئين فلا بد وأن 
يكون ‏ فيه جهتان يعود الكلام فيهما حتى ينتهي إلى جهتين 
ف الذات فيتركب من مقومين. وكان واتعد ا هذا محال. 
فيا يقتضيه واجب الوجود واحد . 


اللمحة الثامنة: هى أنه إذا وجد الامكان الأخحس من 
واتسيه الونجوق بكرن الامكان: الأشنق ويك مقس وال 
يستدعي الامكان الأشرف عند فرضه جهة أشرف مما عليه 
واجب الوجود حين اقتضى باقتضائه الوحداي الأخحس. 
وهو محال . 

ولا وجدث جواهر غير منطبعة في المادة متصرفة فيها. 
والمجرد بالكلية أشرف. فيكون قد وجدء وهو العقل. 
ل ل ل ل ال ال افية 
للفطرة جدأء وأيضاً إن في النفوس كثرة. وواجب الوجود 
واحد لا يصدر عنه اي دون واسطة. فليست إلا من 
العقول. وهي ملايكة الله الكروبيون وأنواره. 

١ا/‎ 


اللمحة التاسعة : هي أن الحاحدين لدوام وجودالمبدأ 
الأول جعلوا مبنى جحودهم أن الحوادث الماضية كل واحد 
مسبوق بعدم أو حادث6؛ فيكون الجميع ا د وربما 
قالوا: لما دخل كل واحد في الوجود فيكون الكل دخل , 
فيكون لا لا يتناهى كلية حاصرة في الوجود. وقالوا أيضاً. 
يلزم أن تكون كل حركة متوقفة على وجود ما لا يتناهى . 
وربما قالوا: يلزم من العلية والمعلولية المساواة بين الباري 
والعاللة اقاله يلرم هي رقع المعلوك :وق العلة: وبالعكس» 
واعلم أن قولهم: كل واحد كان كذا فالجميع كذا باطل . 

فإن الحركات الماضية معدومة لا جميع لحاء ثم لا يلزم 
من الحكم على كل واحد الحكم على الكل». فليس لك أن 
تقول: كل واحد من الحركات الممكنة في الآباد واجب أن 
يكون لما آخخرء فالكل واجب أن يكون لها أخرء وإن كل 
واحد من الممكنات الغير المتناهية جايز وقوعها في زمان 
واحدء فالكل جايز وقوعه. فإن الحكم في كل واحد من 
لمثالين لا يصح نحوه في الكل. والتوقف إنما يقال في 
أشياء معدومة لا يكون بعضها إلا بعد بعض.» وكل حركة 
تفرض في المستقبل بينك وبينها حركات متناهية لم تتوقف 
على ما لا يتناهى في المستقبل وان عنبى أنه لا يوجد إلا 
00006 ا 2 وهو نفس محل 
النزاع. واما أ نه يلزم من رفع المعلول رفع العلة. فإنه 

١ 


لزوم استدلالي يعرف أن المعلول إن ارتفع تكون العلة قبله 
ارتفعت فيها يمكن الارتفاع. فبارتفاعها يرتفع المعلول لا 
بالعكس . فلا مساواة. 

وربما قالوا نأخذ الحركات الماضية دون قدر متناه تارة 
ومعه أخحرىء. فيلقص ما حذف عله القدر المتناهى ع) 
أخذ معهء وما زاد على المتناهي بمتناه يتناهى. ولم يعلموا 
أن أعداد الحركات يستحيل اجتماعهاء وإن كان لها ترتيب 
فأمكن اللانهاية فيهاء فبنى مذهبه على فرض المحال من 
جهة استحالته. وذلك غير صحيح ) فالنفوس الناطقة 
الماضية» وان اجتمعت أحادها لا ترتيسف فيهاء فلاههاية 
ها وإك كان فيها قلة وكثرة. 


ذال الفتلمونتة: بواجي الرتودد لذاته نواتكب الردرة مد 
جميع جهاتهء ولن يتميز في العدم الصريح حال يكون 
الأولى به حصول شيء منه أو بالأشياء أن يكون منه. 
فالمرجح إن كان ذاته أو شيثاً ماء وهو دايم. فيدوم 
الترجيح . وإن حدث له إرادة» أو حال من الأحوال» 
يعود الكلام إليهء فإن مرجحه إن دام فكان يجب أن 
يدومء أو حدث فاحتاج إلى حدوث مرجح لا ينقطع 
عنه السؤال. فليا كان المرجح دايا لى يتغير» فالترجيسح 
دايم . 

١ 


المورد الرابع في اللمبادىء والغايات وفيه لمحات 


اللمحة الأولى : هي أن الغنيى التام هو الذي لا يتعلق 
ذاته ولا حال ما لذاتهء هي كمال لهاء بغيره . والفقير هو 
الذي يتوقف على غيره» إما ذاته.» أو صفة ليست نفس 
الاضافة منه على غيره. والملك الحق هو الذي له ذات 3 
شيءء ويلزم منه أن لا يكون ذاته لشيء. والحود إفادة ما 
ينبغي لا لعوض» فالمعطي. لا الا يديغى. خين جتوادء وطالب 
العرض عن كانه "الى شاقن ان نضا إن خلضنا من 
مذمة. وصون عرض. وهو معامل غير جواد. ومن كان 
الأول ينه أن يفعل شيعاء فإذا لم يفعل فلا يتحقق ما هو 
الأولى بهء» فيتوقف كماله على غيره» فهو فقير عديم 
الكمال المخاص» وعديمٍ الكمال المطلق التام» وكل فاعل 
بالارادة إن استوى طرفاً فعله وتركه بالنسبة إليهء فلا 
ترجح2. فلا وجوب بهء وليست الارادة تخصصها بطرف 
أولى من غيرهء ولا تبطل خاصيتها من حيث هي إرادة 
بأي الطرفين تعلقت. أما التعلق مع التساوي من جميع 


م/ا ا 


الوجوه ولا مر خم محال وهو مبطل خاصية 07 
فواجب الوجود هو الغني المطلق وله الكمال الأعلى. ففعله 
ليس لغرض ما ولا بإرادة» إلا أن يعنى بالارادة نفس 
العلم ولا غرض للعالي في السافل . 

اللمحة الثانية: هى أن الحركات السماوية لما كانت 
إرادية» فغرضها إن كان أمراً جزئياء إن نالت وقفتء أو 
كان مما لا ينال أصلا. لقنطت ووقفتء. فلها مطلب كلي. 
وإرادة كلية» وإدراك كل يوجب أن يكون لها نفس ناطقة 
مفارقة . وأيضاً لما لم يكن فيها خرق» ونمحوهى ومزراحمة 
مكان. وحركة مستقيمة.» فلا مطلب شهواني لما ولا 
غضيى » فليست الحركة لأمر حيواني فيكون لأمر عقلى دال 
على نفس ناطقه. ثم ذلك الأمر ليس بمظئون كطلب حمد 
وثناء للسافل» لأن 0 غير واجب الدوام. والحركة 
واجبة الدوام فلا تبتنى على ما لا يدومء فإن الحدس يحكم 
بفطرته ان الجوهر الكاين الفاسد الذي لا نسبة له معتبرة 
بالقياس إلى جرم أصغر الأفلاك لا يكون مقصداً الحركتها. 
ثم الامكان الأشرف يشهد بهذه الأشياء» فحركتها إن 
كانت 00 تنال ذاته.» أو لتشبه دفعي. لوقفت ان 
نالت» أو قلطت. فهو لنيل متجدد دايم االحصول2) وتشبه 
مستمر بمعشوق. ولمتشبه به ليس بجرم فلكي ولا نفس». 
وإلا تشابت الحركات والتحريكات وليس كذا. 
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وليس الأختلاف لعدم مطاوعة الطبيعة. فإن المستدير 
أوضاعه متشابهةء فإذن التشبه بأمر عقلي مجرد عن المادة 
بالكلية هو بالفعل من جميع الوجوه وليس المتشبه به واحداً 
وإلا تشامبت الحركات. فلكل معشوق. وليس كيا ظن أن 
المعشوق واحد. واختلاف الحركات لنفع السافل» وإن 
كانت الحهات بالنسبة إليها سواءء فجمعت بين غرضها 
ونفع السافل كالخير إذ اختار أحد الطريقين المتساويين لنفع 
فقير بعبوره على الآخر. فإنها إن جاز أن يختار للسافل جهة 
الحركة جاز أن يختار أصل الحركة لأجله على السكون» 
وكان لقايل أن يقول: استوى سكونها وحركتها بالنسبة 
إليها فاختارت نفع السافل. 

وكل واحد ينال من معشوقه لذات وأنواراً دايمة 
التواصل يعرفها المقربون المشتاقون إلى الله من أرباب 
الوجد وقد ذاقوهاء ثم يتبع تلك الهيئات النفسانية حركات 
متشابهة تخرج أوضاعها من القوة إلى الفعل. فإن الفلك 
إن ثبت على وضع بقيت جميع أوضاعه أبدا بالقوةء ولا 
كان جميع الأشياء فيه بالفعل إلا الوضعء ولم يمكن الجمع 
بين الأوضاع دفعة. والقاصر عن استبقاء نوع باستبقاء 
أشخاصه معاً يستبقيه بتعاقب أشخاصهء فأخرجت على 
التعاقب الدايم أوضاعها إلى الفعل انفعالاً لجرمها عن 
هيئكات نورية شوقية لنفسها. وقد شاهدت أن المتفكر في 
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شىء من المعقولالات تتبعه حركات وهيئات من بدنه. وان 
فيعانك النفس والبدن تتعدى من كل إلى صاحبه. ويرشح 
من جركاتت الخير الدايم والبركات على السافل الذي هو 
كطليا تاها لا ,مانا 


اللمحة الثالشة : هي أن كل قوة منطبعة في الجرم 
متناهية.» فاإنها 3 تنقسم بانقسام الجرم فلها 0 إذن 
فيفرضص جزء دعا محركاً لكل الجرمء وكلها لكله أو لمثل 
كله من مبدأ واحد. وقد عرفت أن أشد الراميين يزيد على 
الآخرء إما بشدة أو عدةء وإن استويا فبمدة. فليا استوى 
جزء القوة وكلها في العدة والشدة فيجب التفاوت في 
المدةء» وإلا يقوى الحزء على ما يقوى عليه الكل. وهو 
محال. فيجب التفاوت. ولا يقع إلا في الأخير فينقطع 
تحريكات الحزء وتحريكات الكل يزداتد عليه على مناسبتههم| 
فساهيان: بالضرؤرةء .“فكل. “قرة منطيعة سياف 'اعماها 
بالضرورة» وغير المنطبعة أيضاً متناهية القوة من النفوس 
الناطقة. فإنها إن حركت جسم ذا ميل » وحركت أصغر منه 
كثيرا عفن تللف. الفوةع. اللا شك إن مريكاتك الاضفر عر 
لقلة المعاوقة» فعند استواء العدة والشدة يجب التفاوت في 
الأخير على نسبة مقداري الجرمين على ما قلنا. 


فالنفوس الفلكية لا بد لها من ممد غير متناهي القّوة, 
١/4‏ 


وليس بنفس. ضو جوهر عقلي فيفيض على النفس أضواء 

عقلية وأنواراً وتشريقات لا تتناهى متعاقبة» فإن الانفعال 
الغير المتناهي والفعل الغير المتناهي على سبيل الوساطة لا 
المنداية يتمعوو عل الحسيم وقواه ثم :إن فى الأفلدك 
ومواجيدها وطاعتها لذي قوة عند ذي العرش مكين 
مطاعء ثم آمينء عبرة للعالمين وبلاغاً للعابدين. ربنا ما 
حلقت م باطالٌ سبحانك. فقنا عذاب النار. 


اللمحة الرابعة: هي أن كل جسم فهو مركب من 
هيولى وصورة» وجعل 0 غير جعل الصورةء. ففاعله 
لا بد وأن يكون فيه اثنينية. فلا يصدر عن واجب الوجود 
الواحد جسم» فيجب ا يكون الصادر عن وهر هنلا 
هو أعظم جميع الممكنات قدراً 00 وهو نوره الأول 
وعبده الأعلى . 


والحسم لا يصدر عنه الحسمء لأن المحوي محال أ 
يوجد ما هو أعظم منهء أي الحاوي. والحاوي إن كان 
علة للمحوي فمع وجوبه يكون إمكان المحوي. لأن 
وجوبه بعد وجوب الحاوي. وإمكاث المحوي يقارن 
بالضرورة إمكان لا كونه» فمع وجوب الحاوي يكون 
إمكان لا كون المحوي ويلزم إمكان الخلاء. والخلاء قلنا 
إنه محال لذاته. هذا خلفه. 
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أما إذا كان الحاوي والمحوي كلاهما يمكن أن يكون. 
وأن لا يكونء فمن عدم الجميع لا يلزم الخلاء. إنما 
الخلاء يلزم من أبعاد محيط يوجب تقدير م فيه. وإذا 
كان المحوي عن جوهر عقلي هو والاوي معا معلولاً عقل 
آخر لا يلزم أن يكون الحاوي قبل المحوي ‏ لأن ما مع 
القبل بالذات لا يلزم أن يكون قبلاً بالذات» لأن هذا 
التقدم بالعلية» وما مع العلة لا يلزم أن يكون علة. فلا 
يتقدم بالعلية. ثم الجسم لا يؤثر إلا فيها يناسبه وضعاً. 
وكل. قوة ا تفعل بوساطة الخرم. ولا مناسبة بين 
الجسم وما لا يوجد ذاته من المادة والصورة -حتى يوجدها 
فيوجد بها الجسم . 


وتعلم أن جميع الأعراض والصور لا تنتقل. فإنها إن 
انتقلت استقلت بالحركة. فتستقل بالجهة. فيلزمها لهات 
الست والأبعاد الثلاثة الترمية فصارت جسًّاء هذا محال. 
ثم حركتها بذاتها توجب استغناءها عن المحل» فلا تحل 
أصلا. وليس كذاء فهي أيضاً من العقل. والأجسام ليس 
ها "التازية ب ولكم تمك الأشياء لقيول الأو من نزاهية: 

وإذ لا يصدر عن الحق إلا الواحد. فإن استمسرت 
السلسلة في اقتضاء الوحداني ما انتهى الى الجسم أبداً فلا 
بدمن تكثر جهات. وإلا لما وجل الجسم ع وليس إلا أن 

ا 


العقل الأول له ماهية ووجوب بالغيرء وإمكان في نفسه. 
هي ثلاثة,» فبتعقل الوجوب ونسبته أن الأول يوجب 
عقلاء وعابععل من إمكانه يوجب جرماً فلكياًء وبما يعقل 
فرك . افاعيقة لقا : فلسبته لسريو فيوجب بها 
الأشرف. وهو العقل. وإمكانه أ حس الحهات. فاقتضى 
به الأنسن ع وهو المادة.» ثم العقل ) الثاني فيه الجهات 
الثلاثة» فيقتضى عقلاً آخر, وفلكاً هو كرة الثوابت» 
ونفسه. ومن العقل الثابت هكذا إلى أن يتم تسعة من 
الأفلاك. وكان. من العقل التاسع الذي أوجب وجود 
فلك القمر ونفسه. عقل عاشر هو العقل الفعال. الفاييضص 
على العالم العنصري. وعقل كل فلك علته. والذي معه 
هو علة ما تحته. فالعاشر منه العالم العنصري بمادته 
وصورته. ومنه النفوس الانسية. ولا يلزم أن يكون منه 
عقل آخر الخصوص ماهيته . 

والعقول كل واحد نوعء وإلا إن اتفق النوع والامتياز 
بين أشخاص نوع لا يتصور إلا بعوارض لا تلزم الماهية. 
ولا اتفاق في العالم العقلي. فإنها مبدأ الأفلاك والحركات 
ولا مخصص للعوارض فكانت كثيرة فلا مميزء هذا محال. 
ثم لا أولوية بإيجاد بعض لغيره من العكس عند الشركة في 
الحقيقة. والأفلاك أيضاً ما اتختلفت أمكنتها وأوضاعها 
وحركاتها إلا وهي مختلفة بالحقيقة والطبعء وإن كان كلها 

اما 


بالقياس إلى العالم العنصري طبيعة خامسة. وهذا الموضع 
له تطبه .فى التلوعات اللوبحية :والعرسية, 


والعاشر له معاونات كثيرة من حركات مختلفة للأفلاك 
واستعدادات يحصل منها تكثر جهات الاقتضاءء» فإن 
الفاعل وان اتحد يجوز أن يختلف آثاره لاختلاف القوابل 
واعتبر بالشعاع الواحد وألوان الزجاجات وغيرها. والعقل 
لا يتغير أصلا وإلا يتسلسل التغيرإلى أن ينتهي إلى واجب 
الوجود.ء فيا يحصل من العقل الفعال إثما هو لتغير القوابل 
بتغير الحركات. وكانت المادة لها قوة القبول إلى غسير 
الغباية. والفاعل له قوة الفعل أيضاً إلى غير النهاية. 
والمعدات أيضاً غير متناهية» فانفتح باب البركات 
والخيرات الغير متناهية . 


باقر ما احجم ان ينا التقرسس القاطتة» فم انه 
حصوا دفعة إذ المواد والأبدان متناهيةء» فحصلت على 
الععاقي .ذوراً بعك أزل وأبدا . :ولا كانت الدركات مشترعة 
في الدورية يها من -حيث هذه الاشتراك بمبدأ واحد هو 
واجب الوجود. كانت العنصريات مشتركة في مادة. ولا 
اختلفت الحهات للحركات باختلاف المعشوقات» اختلفت 
الفنوق والأخوال- تسيكطانة: بيدا قت 1 يطوق يلين عر زه 
علمه إلا بما شاءء وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب 

١م‎ 


والشهادة الكبير المتعال. واعلم أن العناية هو إحاطة الحق 
تعالى بكيفية نظام الكل. وما يجب أن يكون عليه الكل . 
وابتدأ الوجود من الأشرف فالأشرف حتى التهى إلى 
الأخمس فالأخحسء ثم ابتدأ من الأخسس إلى الأشرف 
حتى انتهى إلى النفوس الناطقة. لم صارت النفوس 
المستكملة المتطهرة بعد المفارقة عق لل صنع الله الذي أتقن 
كل شيء كان من العقل ثم صار إلى العقل. والله تعالى 
منه بدأ كل حي وإليه عاد. فالعوالم ثلاثة: عالم عقلي, 
وعالم 0 وعالم 3 فالفيضص متصل من الواجب 
وجوده إلى العقّل», ومنه إلى النفس» ومنه إلى ارم : 
اللمحة الخامسة: هي أن الشر لا ذات لهء بل هو 
عدم ذاتء أو عدم كمال الذات. وما يوجد شرأ فإنما هو 
| العام هله 4 [ذ لكات موعدودا ها :فوت قنيعا عن 
٠‏ فليس ير لغيره» ولا لنفسه. والاصبع الزايدة إنما 
وود را لنها ريال عله عيضي كن الي وكذا 
غيرها. والقسمة تقتضي عورا لا شر فيه) وجب وجوده 
عن اللحق الأول كالعقول». ورا لا خخير فيهء وهو ممتنع 
الوجودء وهو العدم البحت. وشر كثير مع خخير قليل فلا 
يحصل عن الخير المطلق. هذا. وخخير كثير يلزمه شر قليل» 
وجب وجودهء فإن ترك خير كثير لشر قليل شر كشيرء 
وهذا كالنار والماء اللذين .لا يتم نفعههما إلا وان يلزمه) 
١/85‏ 


بحسب مصادمات أسباب حرق أو غرق» وكذا الانسان 
وغيره من الحيواناتف. فإن قيل : م لا يجعل هذا القسم مبرأ 

عن الشر؟ يجاب بأن هذا السؤال يتضمن أن هذا القسم 
1 ما جعل غير نفسهء ولم جعل الماء ماء والثار ناراً؟ ولو 
تجرد عن هذه كان القسم الأول 5 يوسجل القسم الثاني . 
فإن قيل: اقتراف الجحرايم للانسان إنما كان بالقدرء فلم 
يعاقب المجرم؟ قيل: إن النفس حمالة حطبء'نيرانها لا 
يعذبها خارجي منتقمء بل حملت عذابها معها كمريضص 
تؤدي نهمته السابقة إلى مرض لازم له. وكما أن الئاس 
منهم متنعم في العاجلة. ومتوسط. ونازل هو عرضة 
البليات. والوسط أكثر من الطرفين ففى الآخرة أيضاً 
مراتب. وليست السعادة نوعاً وا والمتوسط مسع 
الفاضل أغلب وأكثر من الشقي . ورحمة الله وسعصتف كل 
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المورد الخامس فى بقاء النفوس والعاد وفيه المحات 


اللمحة الأولى: هي أن النفس وحدانية» فلا يتصور 
أن يكون ا الوجود بالفعل وقوة العدم. بل إنما يتصور 
ذلك لا له حامل كالأعراض. والصور فيها قوة وجودها 
وعدمهاء فهي غير قابلة للعدمء وأيضاً لو قبلت العدم 
بعد المفارقة لكان عرض إضافي. مقوم.» جوهر وحداني 
مستغخن عن الموادء وهو محال إذ لا فارق. بعد. المفارقة 
وقبلها إلا قطع العلاقة وهي إضافية والإضافات أضعف 
الأعراض لا يبطل ببطلانها الجوهر. 

اللمحة الثانية: هي أن التناسخ محال. فإن النفس لو 
إنتقل تصرفها إلى جرم عنصري كان لصلوح مزاجه 
لتصرف النفس.». وإلا ما فارقت هيكلها فيستحق المزاج 
لنفس يفيض عليه من العقل الفعال. فكان للحيوان 
الواحن, اناق «متسييقة ناش نا على ندل 
شعور للإنسان إلا بنفس واحدة هي هويته وأيضاً لا 
وجوب لتطابق الأعداد والأوقات لما فسد وما يكون». 
فالتناسخ باطل . 
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اللمحة الثالئة: هى أن العامة ظنوا أن لا لذة غير 
الحسيةء ولم يعلموا أن لذة الملايكة بجوار الله تعالى وشهود 
جلالهء أعظم مما للبهائم بمطاعمها ومطالبها. واللذة هي 
إدراك» ما وصل من كمال المدرك وخخيره من حيث هو 
كذلك. ولا شاغل ولا مضاد. والألم إدراك ما وصل من 
شر المدرك. وافته.» وإدراكه من حيث هو كذلك. ولا 
تبال. بول مقبام يواكنل قود وله دسي كرفا 
وكمالها. فللذوق لذة وألمء وللبصر. واللمس على حسب 
كمال كن واتدن :كل “السهر نيتو بوالتصية رفير هين 


ويظن أن من الكمالات ما لا يلتذبه كالصحة. ولم 
يعلم أن المحسوسات إذا استقرت لم يبق الشعور بها أو 
ضعف». واللذة متوقفة على أن الايب إلى صحته دفعة يلتل 
عظياء واللذيذ قد يصل فيكره كما للمريض المكره 
للطعام» أو الممتلىي جداء وإنما ذلك لمضاد. أو شاغل 
مبطل للشعورء أو للكمالية في تلك الحالة. والمؤلم قد 
بحضر دون الألم كشديد السكرء والمشرف على الموت. 
الساقط قواه إذا ضرب. وإثما ذلك لشاغل أو مضاد مبطل 
للإدراك. وعديم الذوق قد لا يشتاق إلى اللذة» وإن صح 
عنده وجودهاء كالعنين الغافل عن لذة الجماع. وكذا 
عديم المقاساة للألم لا يحترز كا ينبغي . 
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ولا كان لذة كل قوة على حسب كمالما. وكمال الجوهر 
العاقل الانتقاش بالوجود من لدن مسيب الأسباب إلى أن 
ينتهي إلى الأخير من العوالم الثلاثة» والترتيب والنظام. 
والمعاد.» وغير ذلك. باعتبار تصرف البدن الحيئة 
الاستعلائية على البدن لينفعل البدن عنه. والعدالة التى 
هي عبارة عن الحكمة؛ وهي توسط القوة العملية فيها يدبر 
يف 'الطياة مولا ونين والكنيما عد "الي هن “توسيظة ‏ الكميية: 
والعقة :الى يع ترط #الكرهوانيةة.- ركه كنا ءا كيئلة العشينة 
بالمبادىء عل 252006 الطاقة حتى تتجرد عن المادة بالكلية. 
فمدركاتها من الحق. والجحواهر العقلية,» وما يليهاء 
أشرف من مدركات المشاعر الأخرى بما لا يتقارب. 
ومدركاتها أكثرء إذ لا هباية لمدركاتها دون الحواس والزم إذ 
هي باقية وأشد فإن الحواس مقصورة الإدراك على الظواهر 
والسطوح». فنسبة لذتها إلى لذة الحواس كنسبة المدركين 
والمدركين والإدراكين. 

وعدم الإشتياق إلى الكمال والتلذذ بالكمال حق 
التلذذ. إنما هو لشواغل هيولانية» وكذا عدم التألم 
بالرذايل. وإذا لم تستكمل النفس بالعلم والعمل فكانت 
بعد المفارقة كما كانت قبلها من الشوق إلى البدنء إلا أن 
الشاغل عن الألم ارتفع فعظم الألم» سيا إذا كان الجهل 
فركا وهو عدم الاعتقاد بالحق. واعتقاد نقيضهء وهذا لا 
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يزول أبداً فيتعذب عذاباً ما علب به أحد من العالمين. 
والنفس العلمة الفاسقة يجذبها العلم إلى الملا للأعلى, 
والجهل إلى أسفل السافلين.» فتتعذس مانا وربما تزول. 


وقال بعض أهل البصيرة إن البله والصلحاء المتزهدين 
المتنزهين تنتقل علاقتهم إلى جرم فلكي يرون فيه 
جميع الصور المطلوبة كبا في الحس المشترك» ويتلذذون على 
حيست اللمعتقدات لبقاءعلاقتهم مم العال. الكرمي». : ولفسي 
أنا تطمين إلى هذاء فإن من لم يتصور له العالم العقلي لا 
ينقطع له علاقة الرم. وعندي منه نبأ عظيم أشرنا | 
بعضها في التلومجات متفرقا. 

فصل : وأشد مبتهج ومتلذذ هو الحق الأول. لأنه أاشد 
الأشياء إدراكاً: وهو أعظم مدرك وأعظم دولك 

والحدى بهو الإبعيات تصون تطترة ذأك ماد" بر لقتو ق يفو 
الحركة إلى تميم هذا الإبتهاج. والأول عاشق لذاته 
فحسبء ومعشوق لذاته وغيره؛ ثم العقول على درجاتها. 
ثم نفوس الأفلاك ثم نفوس 5 وها شوق وعشق دون 
المحركات. والنفوس الفاضلة يتلذذ بعضها ببعض ويتلذذ 
اللاحق بالسابق. والسابق باللاحقء» وتتعاكس الأنوار 
واللذات من اللوع بعضه على بعض . 
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المورد الووه السادفين 6 الثبوات والأفعال الخارقة للعادة 


أعلم أن كلا من الناس لا يقوم بأمر نفسه. فلا بد من 
معاملة » ومناكحة. وقصاصات. ولا يذعن بعض الناس 
لبعض» فلا بد في كل عصر من شارع فاضل النفس» 
0 ل بافعال تتقاصر عنها 
قوى نوعه ليعلموا أنه فيا يقول صادق. وإنما أنزل بعلم 
الله ويتلقى من لدن حكيم عليم» فتتبعه الكافة 
ويأمرهم بتزكية النفس2. ويحرضهم على المعروف. وينهاهم 

عن المذكر على حسب كل 00 ويكرر عليهمٍ العبادات 
للتحكيم والتذكير. وله شرايط : ا مامووا فين الماذأ 
الأعلى بالتدارك والإصلاحء 00 ن يتعلم العلم من 
روح القدس بلا تعلم بشري» وهذا غير محال. 

فقد جرب الإنسان من نفسه حدساً في كثير من المسائل 
دون تعلمء ولا يجب وقوفه عند رتبة» فيجوز أن يبلغ 
الحدس لانسان إلى حد يقبل في زمان قصيرء العلم عن 
العقل الفعال لشدة اتصال نفسه بهء والثالث أن تطيعه 
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مادة العحالم العنصري بتحريك. وتسكين2. وغيرهما.» فهي 
كنفس للعالمء سيها وقد رأيت تسخين نفسك لبدنك عن 
غضب دون سبب في البدن مسخن. وغير ذلك. فلانفس 
آثار في المادة.» وهي مطيعة لماء حتى أن المار على موضع 
عال. قليل العرض. وهمه ينذره بالسقوط. وقد يفضي به 
إليه . والأوهام لما آثار في الأمزجة وغيرهاء سيا نفوس 
طاهرة قوية في نفسها علمها شديد القوى ذو مرة لا 
يتناهى يؤيدها لتشبهها بهء فتطيعها المادة. وإذا طرب غير 
الأنبياء أيضاً من انحوان التجريد في مواجيدهم عملوا أموراً 
غريبة» وحركوا نتحريكات يتقاصر غيرهم عنها. وقد جرب 
من ساير الناس قدرتهم نك طربهم على ما لا يقدرون 
عليه في حال غيره» فكيف من له عروج وشهود وقبول نور 
عقلي؟ فاخوان التجريد أطاعتهم اليولى» فلا يستبعد منهم 
أن يحدث بدعائهم زلزلة. أو وباء أو خسف. أو عدم 
تثفير طيرء أو سبع » أو استسقاء. أو استشفاء.» وغير هذه 
الأشياء مما يمكن. والرابع إنذارهم بالكاينات» وإخبارهم 
بالحزئيات الواقعة في الماضى والمستقبل. ويختص بالنبى 
كونه مأموراً من عند الله بإصلاح النوع. والثلاثة الباقية 
قد تجتمع في بعض اخوان التجريد من الأولياء . 

فصل : اعلم أن النفوس الفلكية عالمة بآثار حركاتها في 
هذا العالمء وعندها علم كلي ببذه الأشياء كأنها شرطيات» 
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أنه إذا كان كذا. كان كذاء فأي نقطة وصلت إليه فعلمت 
الوصول ولازمه » وصاركاستثناء الشرطية» ولنفوسنا الانتقاش بها 
ىا عسى قد جربته من المنامات الصادقة, والمانع لما عن 
الانتقاش شواغل بدنية» فإذا قلت في النوم» أو في المرض 
كا للمصروعينء أو لقوة نفس كما للأنبياء» وبعض 
الأولياء. فلا تعن نفوسهم للمادة الشاغلة» فيتصلون 
بالنفوس الفلكية. ويطلعون على المغيبات. وقد يتوسلون 
إلى ذلك بالرياضيات المهذبة للأخلاق» المزكية للنفس» 
المقربة لما إلى عالمها. وقد يكون سبب الاتصال. ضعف 
فطري كما لبعض المتكهنة وقد يستعينون بأشياء موهنة 
للتعراى. الظاهرة بوالناطلة ..رقق. وشتشلرن. "السعدان .انظ 
آل اضيا خيرة كالفقان فى التانه والمسواف السواف» 
وغيرهما. والصبيان لمم في الالات ضعف. فيعظم الآثر 
اليه» فينتقشون بالغيب على حسب ما توكلت الحهمم به. 
فصل : مشاهدة الصور أيضاً ممكن. فإن الحس 
المشترك انفعل عنه التخيل» فيجوز أن ينفعل هو عن 
التخيل على ما يجري بين المرايا المتقابلة. والصارف عن 
الانتقاش عقلى باطن يشغل المتخيلة» وحسي ظاهر يشغل 
الس المشتركء فإذا افتر أحد الشاغلين» الحسي كما في 
النومء» والنوم هو انحباس الروح عن الظاهر في الباطن. 
والعقلى كما في بعض الأمراض المخلة بالأعضاء الرئيسية 
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الجاذبة للنفس. فإن النفس إن انجذبت إلى قوة شغلت 
عن الأخرى». والقوى متجاذبة متنازعة. فعند الفتور في 
إحدى الحالتين يتسلط المتخيلة على الحس المشترك» ويلوح 
فيه الصور. وبين لك أن ما في الحس المشترك يرى 
مشاهدة . والممرورون والمصروعون يروت ضتوواً لو غمضوا 
أيضاً تبقى الرؤية» ولا ينسب إلى أمر خارجي فهو سبب 
باطن» ومن هذا الخن» وقد يرى هذه الأشياء من غلب 
عليه الخوف لا قلنا. 

ولا كانت المتخيلة دايمة الانتقال من شيء إلى ضدهء أو 
شبيهه. أو مناسبة كيف ما كان. وتحاكي الهيئات المزاجية. 
ولو لا انتقالها طبعاً ما كان لنا اقتناض الحدود الوسطى ء 
فالمعبى الغيبي» إذا انتقش بها النفس» قد ينطوي سريعاً 
ولا يبقى له أثرء وقد يتعدى إلى الذكر. وقد يتعدى إلى 
عالم التخيل» فقد يضبطه اللخيال» وقد تنتقل المتدخيلة منه 
إلى غيره». فيحتاج إلى تحليل بالعكس. ل 
متاماً ويؤول إن كان فيا ثم ما يشاهد النفس من 
الأمور الغيبية قد يشرق على الخيال» فيستولي على الس 
- فيرى صوراً ل أحسن منبا ويسمع كلاماً له 
أفصيح منهء وخطانا أ أنظم منهء 0 
كل ذلك محاكاة عما قبلت: النفس. وأنث: إذا واظبت على 
التفكر في العالم القدسي . وصمت عن المطاعم ولذات 
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الحواس إلا عند حاجة.» وصليت بالليالي» ولطفت سرك 
بتخيلٍ أمور مناسبة للقدس وناجيت الملا الأعلى متلطفاً 
متملقاً وقرأت الوحي الإلهي كثيرأء وطربت نفسك 
أحياناً نزي وعبدت ربك تعظيًاء ورهبت قواك ريا 
ربما تخطف عليكء أنوار مثل البرق لذيذة» ويكثر فيتابع» 
وقد يثبت فيسلبك عن مشاهدة الأجرام» ويكاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار.ء وتحصل لك حالات مشاهدة.» فلا تحتاج 
إلى السماع من غيرك» والتجرد إلى الله بالكلية منجع . 


وهذا القدر كاف لمن له قريحة. ومن أراد أموراً غريبة 
شريفة وحكمة غير مشوشة. فعليه بكتاينا الموسوم 
«بالتلويجحات اللوحية والعرشية» » على ان لي كتاباً غيره 
سميته «بحكمة الإشرافق) فيه الحكمة العجيبة العرية عن 
التكلف تشهد بها الفطرة.. وتنتم. الكتاب بذكر الله رب 
العجائب. فسبحان الذي زلزل الأرض فاستوى نوره 
إلى العرش والحمد لله الذي زلزل الأرض فصعد من 
الأرض مانا وأوازاة واتصلت بالعرش فازدادت تناك 
00 ولله الحمد. رب السموات ورب للأرض رب 
العالمين . 


وقبل أن ننبي بحثنا عن السهرودي لا بد لنا من تقديم 
بعض النماذج التي اخترناها من كتابه «حكمة 
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الإشراق» لنستمع إلى حكمته وفلسفته العرفاتية الحقانية 


الماورائية . 
قال السهرودي في المقالة الخامسة في المعاد والنبوات 
والمنامات : 
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النور الاسفهبد استدعاه المزاج البرزمي باستعداده 
المستدعي لوجودهء فله ألف مع صيصيته لأنها استدعت 
وجوده. وكان علاقته ممع البدن لفقره في نفسه ونظره الى 
ما فوقه لنوريته.ء وهي مظهر لأفعاله وحقيبة لأنواره ووعاء 
لأثاره ومعسكر لقواه. والقوى الظلمانية لما عشقته تشبشت 
به تشبثاً عشقياً» وجذبته إلى عالمها عن عالم النور البعحت 
الذي لا يشوبه ظلمة برزخية أصلاً . فانقطع شوقه عن 
عالم النور البحت إلى الظلمات . والصيصية الانسية خلقت 
تامة يتأق بها جميع الأفاعيل, وهي أول منزل للنور 
الاسفهبد على رأي حكماء المشرق في عالم البرازخح. ولا 
كان الجوهر الغاسق مشتاقا بطبعه إلى نور عارض ليظهره 
ونور مجرد ليدبره ويحيى بهء فإن الغاسق انما هو من جهة 
الفقر في القواهر. وكما أن الفقير مشتاق إلى الاستغناءء 
فكذا الغاسق مشتاق إلى النور. 


قال بوذاسف ومن قبله من المشرقيين : ان باب الأبواى 
نالا 


لحياة جميع الصياصي العنصرية الصيصية الانسية. فأي 
خلق يغلب على النور الاسفهبد. وأي هيئة ظلمانية 
تتمكن فيه ويركن إليها هو. يوجب أن يكون بعد فساد 
صيصيته منتقلا علاقته إلى صيصية مناسبة لتلك افيئة 
الطلمانية من اليوانات» المتكينة:. “قان التو الاسفهيد إذا 
فارق الصيصية الانسية.» وهو مظلم مشتاق إلى الظلمات 
وم يعلم سنخه وعالم النور وتمكنت فيه الهيئات الردية, 
فيلجذب إلى الصياصي المنتكسة لحيوانات أخرى. وجذبته 
الظلمات , ْ 


فالوا: والمزاج الأشرف ما للصيصية الانسية» وهي أولى 
بقبول الفيض الحديد الاسفهبدي من النور القاهر. فلا 
ينتقل إليها من غيرها نور اسفهبد-إذ تستدعي من المواهب 
نوراً مدبراًويقارها مستنسخ. فيحصل في السان واحد 
أنائيتان مدركتان. وهطو محال . 

قالوا: ولا يلزم من استدعاء الصيصية الانسية النور 
الاسفهبد من النور القاهر استدعاء الصيصية الصامتة النور 
الاسفهبد من النور القاهر. فإذا الفسدت الصيصية 
الانسية؛ والنور الاسفهبد عاشق للظلمات» لا يعلم 
مأواه ؛ فهو بشوقه يلجذب إلى أسفل سافلين . والصياصي 
المتتكسة وعالم البرازخ أيضاً متعطش» فينجذب بالضرورة 
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إلى صيصية أخرى. فان الحكمة التى لأجلها اقترن النور 
الاسفهبد بعلايق البدن من حاجته إلى الاستكمال بعد 
باقية. والنور لا يتم بغير نور.ء ولا يرتقي من الصياصي 
الصامتة إلى الانسان شي عء بل ينحدر من الصياصى 
الانسية إلى الصوامت للهيئات. ولكل خلق صياصي», 
ولكل باب منها جزء مقسوم . 


وما يقال أن عدد الكاينات لا ينطبق على عدد 
الفاسدات فباطلء لأن الأنوار المدبرة المستظلمة في الأزمنة 
الطويلة كثيرة»ء وهى متدرجة في النزول. وأصحاب 
الرصس: ذ يلحقوة: الصيناصضى" العلدة إلا بيد عقارق 
صياصي أنواع كثيرة منفاوتة المقدار والعلايق. ولا يرتقي 
منها إلى الإنسان شيء ليلزم صعوبات في انطباق العدد 
الكثير على الصياصي القليلة الطويلة الأعمار من صياصي 
قليلة الأعمار كثيرة العدد جدأً. وينتقص العلايق 
بالسكرات وشدة الموت والبلايا. ولكل مرتبة كبار وأوساط 
وصغارء ولكل قوم من أرسات الصناعات أمة من 
الصوامت تشبههم خلقاً وعيشة ؛ 0 إلى الأكبرء ثم إلى 
الأوسط على المراتب الكثيرة. إلى الأصغر في أزمنة 
متطاولة . 


وعند هؤلاء ما يقال: أن كل مزاج يستدعي من النور 
1ه ١‏ 


القاهر ورا متصرفاً. فكلام غير واجب الصحة. إذ لا 
يلزم في غير الصيصية الإنسانية وما يقال أنه لايلزم أن 
يتصل وقت فساد الصيصية الإنسانية بوقت كون صيصية 
عنائعة لسى قرس أنقيا 4 “كان الأموو مشبرلة يفانت 
فلكية غايبة عناء كما يوجب في حيار بيصن الناس ريح 
بعض بحيث لا يبقى المال بينهها معطلاء فكذا في موت 
بعض الصياصي حياة بعض منبا. 


هذا مذهب المشرفيين: وربما مجوزوت النقل فيا وراء 
الأنسان من شخص إلى مشاكله. ما لم يلزم المزاحمة التي 
ف الإنسان من شخص إلى مشاكله. ما ١‏ يلزم المزاحمة 
الى 5 الإنسان لاستعداد الفيض . . 

وقال المشاؤون؛ جميسع الأمرجة مستدعية بخواص 
مزاجها نفوسا متصرفة. فيلزم فيها ما ذكرتم في الإنسان. 
هذا مذهب المشائين. وافلاطون ومن قبله من اللحكماء 
قايلون بالنقل.» وإن كانت جهات النقل قد يقع فيها 
خلاف . 
تعالى: «كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. 
وقوله تعالى: « كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» . 
وقوله : روما من دابة ف الأرض ولا طاير يطير بجناءحيه ألا 
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أمم أمثالكم) . وايات المسخ والأحاديث الواردة في أن 
الناس يبعثون على صور مختلفة بحسب اخلاقهم كثيرة. 
وكاورد في الوحي حكاية عن الأشقياء: « ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا يذنوبنا فهل الى خروج منسبيل؟) . 
وكقوله تعالى في السعداء : «لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى» . 
وغ لاك 


وصغى أكثر الحكماء إلى هذاء الا أن الجميع متفقون 
على خلاص الأنوار المدبرة الطاهرة الى عالم النور دون 
الدقل.» ونحن نذكر بعد هذا ما يقتضيه ذوق حكمة 
الإشراق . 


واعلم أن النور المجرد لا يتصؤر عليه العدم بعد فناء 
صيصيته» فإن النور المجرد لا يقتضي عدم نفسه., وإلا ما 
وجد. ولا يبطله موجبه وهو النور القاهرء فإنه لا يتغير. 
ثم أن الشيء كيف يبطل لازم ذاته بذاته؟ ثم أن النور 
كيف يبطل شعاعه وضوءه بنفسه؟ والأنوار المجردة ليبس 
بينهبا مزاحمة على محل أو مكان لتقدسها عنبها. وليست حالة 
في الغواسق ليشترط فيها مقابلة واستعداد محل. وليس 
مبدأ المدبرات بمتغير» فلا تكون هي كمتعلقات حصلت 
من أحوال المدبر وحدهء أو مع غيره كالصقاليات» فانها 
مشروطة بشهود الحي الباصر. ونسبة غير النفس الفاعلية 
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إلى مالا كالمحل للنقوش ‏ كانت منه أو من غيره ‏ فإذا 
عل .حال اليدا ». ميظلح #التوي 'اللخيرة: مرجينه اذاي 
فيدوم . ولو كانت الأنوار المتليرة قابلة للعدم ‏ لكان 
الغذامها” تلييعانت.. الظللمانة». فى بغالة #نقنازانة. اعاكيق 
النور المجرد من الظلمات. فيبقى ببقاء النور القاهر الذي 
هو علته . وموت البرزخ إنما هو لبطلان مزاجه الذي كان 
به صلاحية قبول تصرفات النور المدبر. 


فصل : فى بيان أحوال النفوس الإنسانية يعد 
المفارقة البدنية 


والسعداء من المتوسطين والزهاد من المتنزهين قد 
يتخلصون إلى عالم المثل المعلقة التي مظهرها بعض البرازخ 
العلوية» ولا ايهاد المثل والقوة على ذلك. فيستحضر من 
الأطعمة والصور والسماع الطيب وغير ذلك على ما 
يشتهى. وتلك الصور أتم مما عندناء فإن مظاهر هذه 
وحواملها ناقصة. وهي كاملة. ويخلدون فيها لبقاء 
علاقتهم مع البرازخ والظلمات وعدم فساد البرازخ 
العلوية: 

وأما أصحاب الشقاوة ‏ الذين كانوا «حول جهنم جثياً) 
وأصبحوا قِ ديارهم جائمين ‏ سواء كان النقل حقا أو 
باطلا ‏ فان الحجج على طرفي النقيض فيه ضعيفة _اذا 
لالصيرا عع الصياصىي "البرزخية بيكوة لا اظلال من الصبود 
المتلقة قل عضي أخلاقهاء .والضون المعلقة لبست كل 
أفلاطون» فإن مثل أفلاطون نورية ثابتة,» وهذه مثل معلقة 
منها ظلمانية ومنها مستئيرة للسعداء على ما يلتذون به بيض 
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مردء وللأشقياء سود زرق. ولما كان الصياصي المعلقة 
ليست في المرايا وغيرهاء وليس لما محل» فيجوز أن يكون 
لها مظهر من هذا العالمء وربما تنتقل في مظاهرهاء ومنها 
ل وقد شهد حمعم ل" 
يحصى عددهم من أهل دربئندء مع ل غير من هر 
مديئة تسمى ميانج شاهةو "هتاه الصيوو كتين ايف ار 
ال ال ا 
أمكنني دفعهم . 0 أو مرتين بل في كل وقت 
يظهرون. ولا يصل اليهم أيدي الناس. وقد جرب من 
أمور أخرى صياص متدرعة غير ملموسة ليس مظاهرها 
الحس المشترك» بل تكاد تتدرع بجميع البدن وتقاوم البدن 
وتصارع الناس . 

ولي في نفس تجارب صحيحة تدل على ان العوالم 
أربعة : أنوار قاهرة: أنوار مدبرةء وبرزنخيان. وصور 
معلقة ظلمانية ومستنيرة فيها العذاب للأشقياء. ومن هذه 
النفوس والمثل المعلقة يحصل اللحن والشياطين. وفيها 
النيعاداك لوي عرق هن تناه "الال العلقةة عاضا 
جديدة وتبطل كما للمرايا والتخيللات وقد يخلقها الأنوار 
المدبرة الفلكية لتصير مظاهر لما عند المصطفين. وما يخلقها 
المدبرات تكون نورية وتصحبها أريحية روحانية. ولا 
شوهدت هله المثل وما نسب الى الحس المشترك. فدل على 


ا" 


أن المقابلة ليست بشرط للمشاهدة مطلقاًء بل إنما توقف 
عليها الأبصارء لأآن فيها ضربا من ارتفاع الحجب. 

وهذا العالم المذكور نسميه «عالم الأشباح المجردة) وبه 
تحقق بعث الأجساد والأشباح الربانية وجميع مواعيد 
النبوة» وقد يحصل من بعض نفوس المتوسطين ذوات 
الأشباح المعلقة المستنيرة التي مظاهرها الأفلاك طبقات من 
الملائكة لا يحصى عددها على حسب طبقات الأفلاك مرتبة 
مرتبة» ومرتقى المتقدسين من المتألهين أعلى من عام 
الملائكة . 


ين 


شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك دو م1 
مصنفات السهروردي أسحقانية لاله ووو واعا فعا ع عه 
السهروردي والإمامة 198[ ثاعاقا مد عد مدعا مهن 

المورد الأول فأقاه ده واوا فاه .ار واقا. د قافداف د .د فا وداقد مهارد مامه 


المورد الثاني اف قد بحاي فنا ل لد لوا ا 9 اه وم ا د وه 
المورد الثالث «اقاما ارد ةد فد ادا مه ود بهد ع لها كوهد له اا به اب 1 ا ا 


العلم الثالث ما بعد الطبيعة ”كط 


المورد الأول فالقا قا ها واه قاع ود فد ودف ود فا واف .امارد قاع ارا ماه 


المورد الثاني ا ا كلت كد :27 ل مط عل د بق أ > رمث يد كيد بي لله جا قد ا د 
المورد الغاليث فق يف ٠‏ أو ع 12 أ ا يواد و ب ول أ "فار ها أ فا ريل اها و 2ك وإ اناك 


فصل : في بيان التناسخ را انه يا للحن ا 1 


البدنية اااي 5ك 


